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تقديم: 


الكفد لله اسنتناما لتفمكة واستسلاها لعزتة و استعيط + استعضناما من 
معصيته وفاقة إلى كفايته. 

والصلاة على محمد عبده ورسوله المصطفىء أرسله بالهُدى. وجعله 
كلاغا لركيالقه و كران دحك 

وأنزل عليه القرآن نوراً لا تطفاً مصابيحه. وبحرا لا يُدرك قعره. ومنهاجاً 
لأ يكين تفكة وو ذو كانا لمكم حرشا نه 

والسلام على آل بيته المعصومين المكرّمينء الراسخين فى العلم 
وينابيعه. مهبط الوحى وتراجمته. وحَمَلة كتاب الله ومفسّريه. 

ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمعرفتهم. وفهم كلماتهم؛ ونشر علومهم 
وطاعتهمء ويرزقنا شفاعتهم. 

أمَا بعد فانّ مبادىءَ كل علم مطالب دخيلة في فهم مسائل ذلك العلم. وقد 
جرت العادة قبل الخوض في كل علم البحث عن عناوين مأخوذةٍ في مسائل 
ذلك العلم. فيكون البحث عن مبادىء كل علم بالمال مرتبطأً بالغرض المقصود 
من تدوين ذلك العلم. 


٠...‏ درؤشرفى القواعد التفسيرية / القسم الثانى من الحلقة الثانية 


وإنّ فى العلوم القرانية مسائل ترتبط بالتفسير وقواعده. ولايخفى 
ما للبحث عن هذه القواعد من التأثير والدخل في فهم علم التفسير وقواعده. 
كدخل مبادىء أيّ علم في فهم مسائله ودراسة مباحته؛ كما أشرنا إليه في 
مقنفة الكلفتوة السابقتين. 

وقد تعرّضنا إلى كثير من هذه المسائل في الحلقة الأولى على نحو الإجمال 
والإيجاز. 

وبحتنا في الحلقة الثانية تفصيلاً عن بعض مبادىء تفسيرية مهمّة دخيلة 
في علم التفسير. وفي هذا الجزء نريد تفصيل البحث عن مبادىء مهمّة أخرى 
دخيلة في علم التفسيرء إن شاء الله. 


قم المقدسة 
الرابع من جمادى الثانية سئة ١1559‏ ه. ق 


على أكبر السيفى المازندراني 


ينبغى فى طليعة البحث عن المبادى التفسيرية من هذه الحلقة التعرّض إلى 
أربعة امور مهمٌّة. 

أكدفا تفريق التفيسيو وعدا معدا 31 امبكلاء ها . 

ثانيها: بيان منصّة علم التفسير واهميته. وتاثيره ودوره فى فهم ساير 
العلوم والمعارف الإسلامية. 

ثالتها: وحه الحاجة إلى علم التفسير وجعله علماً مستقلاً وعدم الاكتفاء 

رابعها: أنه هل يكون تفسير القران توقيفيأ؟ ؛ بأن يكون موقوفاً على نض 


0 5 صاب ع ست ٠‏ اإاساإكبر 0 
صحيح مروي عن النبى تبه والائمّة المعصومينءيّة؛ ام لا؟. 


تعريف التفسين 


١-_المعنى‏ اللغوى والاصطلاحي. 

. -معنى التفسير فى نصوص أهل البيت:جة‎ ١ 
مقتضى التحقيق فى المقام.‎ “ 

 :‏ تطييقات قرانية. 


لفظ «التفسير» مصدر باب التقعيل؛: 00 من «الفسر»؛ 
بمعنى البيان والإيضاح. وقد نقلنا نض كلمات أهل اللغة 


في الحلقة الأولى. هذا بحسب اللغة. 

وأمافى الاصطلاح, فقد عُرّف التفسير بتعاريف أهمّها ثلاثة: 

١‏ -كشف المراد عن اللفظ المشكلء؛ كما قال الطبرسى.!" 

" -علمٌ يُعرف به كتاب الله ومعاني آياته. ويستنبط به أحكامه وحِكمه. 

" - كشف معانى القرآن وبيان مراد الله من الآيات القرانية مطلقاً.ء سواءٌ 
كانت مشكلة بحسب اللفظ أو المعنى؛ أو لم تكن مشكلة. 

هذان الأخيران قد ذكره الزركشي'". وكأنّ الفرق بينهما أمران: أحدهما أن 


. ١6 ص ؟3١. وج 5 ص‎ ١ البرهان: ج‎ )1( .١١7 ص‎ .١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )١( 
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التفسير في الأوّل إسمٌ للعلم الذي به يعرف مضامين الكتاب ويستنبط مداليل 
الآيات, وفى الثاني اسم لنفس الكشف والاستنياط. 

وتانيهما: أنّ التعريف الثاني أعم من كون ألفاظ الآيات مشكلة أم لا. 

والذي يقتضيه التحقيق أنّ التعريف الثالث موافق لُعرف العلماء 
والمفسرين: كما أشار إليه الزركشى ؛ حيث إنّ لفظ التفسير قد يطلق على العلم 
و قد يطلق على فعله. والأوّل: ما جرت عليه عادة المفسرين في تأليف كتب 
التفسير وتعنونها بالتفسير. 

والثاني يوافق كلمات أهل اللغة. 

وأما التعريف الأوّل الذي ذكره الطبرسيء هو الموافق لما يستفاد من 
نصوص أهل البيت822. 

والوجه في ذلك: أنّ التعريف الثالث قد جرى عليه اصطلاح المفسّرون في 
تسمية كتب التفسير بهذا العنوان؛ حيث لم يفرّقوا عملاً في إطلاق هذا العنوان 
بين الآيات المشتملة على الألفاظ المشكلة وبين غيرهاء وهذا أمر واضح يشهد 
له وجدان كلّ من تتبع في كتب التفاسير المتداولة وأنصف. 

ونقلنا نص كلام الطبرسي والزركشي في الحلقة الأولى. 

وقد أدرج أبوحيان علم القرائات في تعريف التفسير حيث قال: «التفسير 
علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها»!". 

وفيه: أنّ علم القرائات خارج عن تفسير القرآن. وإِنّما ينبغي أن يُعدَ من 
مباديه, كما قلنا سابقاً. ونظير التعريف المزبور ما جاءَ فى كلام الآلوسى"" , 
ويرد الإشكال عليه أيضاً. 

و عرّف السيوطي علم التفسير بقوله: 


)١(‏ البحر المحيط: ج ١‏ ص ؛ وج ١١‏ ص 1١5‏ 15. (") روح المعانى: ج ١‏ ص غ. 
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«هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيهاء ثم 
ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشايهها. وناسخها ومنسوخهاء وخاصها 
و عامهاء ومطلقها ومقيّدها. ومجملها ومفصّلها؛ وحلالها وحرامهاء ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعِبَّرِها وأمتالها. وهذا التعريف أتم في الدلالة من 
تعريفى أبي حيان والزركشي»'". 

ولا يخفى أنّ هذا التعريف وإن كان جامعاً مبسوطاً إلا أن أحسن التعاريف 
أسدها وأخصرها ما سيأتى في بيان مقتضى التحقيق. 

وقد جاءَ فى كلمات القوم تعاريف أخرى للتفسير. سنتعرّض إليها فى الفرق 
بين التفسير والتأويل. 


مدي التسير ولكن المعنى المقصود من لفظ التفسير في النصوص 


أهل البيت لياق الواردة عن أهل البيت :8 يلائم المعنى الأوّلء وهو 
كك المراد غرن اللفظ المشكل المشتبه أو المجمل في 
معناه المقصود. والشاهد لذلك نهيهم ءاي غيرهم عن الاستقلال فى تفسير 
القرآن» من غير مراجعة إلى نصوص أهل البيت862 ورواياتهم ؛ حيث لا يشمل 
هذا النهي الآيات الظاهرة في معانيها الواضحة الدالة على مضامينها ؛ إذ الايات 
الظاهرة الواضحة لإقناع ولا إشكال في مداليلها حتى تحتاج في فهمها إلى 
التفسيرء بل إِنّما المحتاج إلى التفسير ما كان مشكلاً ولم يكن له ظهورٌ واضحٌ 
من الايات القرانية. وهى التى وقع الاستقلال في فهمها مورد نهى النصوص. 
وسيأتي ذكر بعض هذهالنصوص في مبحث توقيفية التفسير. 


.1781 ص‎ ١ الاتقان: ج‎ )١( 
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والذي يقتضيه التحقيق في المقام أخذ الإبهام والستار 
في حقيقة التفسير حسب اصطلاح اللغة والننصوص ؛ 
نظراً إلى أخذ ذلك في مدلول الآيات التي يراد تفسيرها. 

وذلك يستفاد من تعريفه اللغوي ؛ نظراً إلى كون الإيضاح والبيان فرع 
الإبهام والإجمال بنحو م الانهاء: 

وكذا المستفاد من نصوص أهل البيت:ة ؛ لما سيق آنفاً من دلالة النهي 
عن الاستقلال في تفسير القران على عدم ظهور واضح للآيات المفسّرة 
ووجود نوع من الخقفاء والإشكال والإبهام فى مداليلها. 

بيان ذلك: أنّ ظهورات الألفاظ -من حيث مراتب الظهور على قسمين: 

أحدهما: الظهور الواضح الذي هو كالصريح وهو المدلول الذي ينسبق إلى 
ذهن كل مخاطب عارف باللغة ويعرفه كل مخاطب من أهل اللسان ؛ بحيث لايقع 


بينهم خلاف في فهم المعنى. 

ثانيهما: مداليل ليست بهذا الحد من الوضوح والظهورء فلا تنسيق من 
الخطاب إلى ذهن كل أحد. ومن هذا القبيل ما يقع فيه الاختلاف بين الفقهاء من 
ظهورات الخطابات الشرعية. ومن هنا تراهم يختلفون فى إستظهار المعتنى 
المقصود في كثير من الآيات والروايات فى مختلف أبواب الفقه. 

ففي هذا النوع من الظهورات الضعيفة غير القالعة لاحتمال الخلاف نوعٌ من 
الإشكال والإبهام. وتبيين معانيها المقصودة وإثباتها مستدلاً بالقواعد اللغوية 
والمحاورية والقرائن الداخلية والخارجية. نسِمّيها بالتفسير. 

وأها الظهورات الواضحة القالعة لاحتمال الخلاف التى يفهمها كل عارف 
باللغة وتنسبق إلى أذهان أهل اللسان؛ فلا يحتاج إلى تفسيرء كما هو واضح. 

وحا صل الكلام ومقتضى التحقيق: فى تعريفالتفسير بعيارة موجزة 
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جامعة لمايستفاد من كلمات أه ل اللغة. ونصوص أهل البيت922: 

إنّ التفسير كشف مرا الله وإيضاحه واستنباطه من الايات القرانية 
المشكلة ؛فذكلاً على القو اعد المخاوردة والقرائق الخازحدة الممتهادة م سناد 
الآيات والنصوص المفسّرة. 

وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل ؛ إن 


عق اننفا "ان التتقسوو: ديق االتفنة المتكال المتدس» 
وإيضاحه. فلابد في ماهية عنوان التفسير وصدقه أوّلا: 
كون اللفظ مشكلاً ؛ بأن يكون فيه نوع إبهام وخفاء و اشتباه. وثانياً: رفع ذلك 
الإبهام وإظهار خفائه. والإفصاح عن ستاره, وإيضاح ما فيه من الاشتياد. 

فما كان من النصوص وكلمات المفسرين في ذيل الايات القرانية من هذا 
القبيل يندرج في تعريف التفسيرء وإلا فيندرج في معنى التأويل والتنزيل 
بم سيق وسيأتي لهما من التعاريف. 

وإليك ههنا نماذج من الآيات المحتاجة إلى التفسير. فمن هذه الآيات: 

قوله تعالى: <ِهُوَ الَدِىَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هّن أمُ الْكِتَابٍ وَأَخَرْ 


مُتَشَابِهَاتٌ فَامًا الّذِينَ في فَلُوبِهِمْ َيْعْ فيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ انتِعَاء الْفنْنَةِ وَابْتِعَا 
د 2 ع 2 - 0 هاه 
7 م مها م #8 اي 2 نم د هوت .0م هه ) 
تاويله وَمَا يَعْلمُ تاويله إلا اللهُ وَالرَاسِحْونَ في العلم 4'". 
هذه الآية الشريفة ترى الخفاء والإبهام والاشتباه فى عدّة ألفاظها 
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ه-الراسخون فى العلم. 

فان هذه المفردات غير واضحة المعنى ومشتبهة بين عدّة معاني وخفي 
المقصود منها. ومن هنا وقع الخلاف في تعريف هذه المفردات والمعنى 
المقصود منهاء وبالتبع وقع الاختلاف في تفسير هذه الآية الشريفة. وقد وردت 
في تفسير آحادها روايات مستفيضة سبق ذكر بعضهاء وسيأتي تكميلها في 
فيطاو م المتحت القادمة: 

ومنها: قوله تعالى: 

«وَإِذْ أَخَدَ وَيْكَ مِن بَنِي آدَمّ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيّتهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ غَلَى أَنقُسِهِمْ ألَسْتَ 
برَبْكُمْ قَانُوا بَنَى شَهِدْتَا4!". 

حيث إنّ فى هذه الاية يكون خفاءٌ فى المقصود واشتياه وإبهام فى المعنى 
المراد فى عدّة ألفاظها ومفرداتها. وهى: 

١-أخذ‏ الذريّة من ظهور بنى آدم قبل خلقهم في الدنيا. 

؟ - كيفية إشهاد ذرّية بني آدم على أنفسهم قبل خلقتهم وأخذ ميثاق 
التوحيد فى الربوبية منهم. 

 "‏ كيفية تصديقهم للريوبية وإجابتهم عن سؤال الله عن ربوبيته لهم. 
وحاصل تفسير هذه الاية أنه تعالى أخرج ذرية ادم من صلبه كهيئة الذر عقلاء 
فهماء يسمعون ويفهمون خطابه ثم قال لهم ألست بربكم: قالوا بلى وبذلك 
أشهدهم على أنفسهم. وكان ذلك قبل خلقهم بصورة الإنسان من النطفة. 


)١(‏ الاعراف: ؟17. 


تعريف التفسير / معنى التفسير فى نصوص أهل البيتءريّة رن ناحلم حوس دنه سكو ا 17 

وقد بحثنا عن تفسير هذه الآية مفصّلاً في مبحث عالم الذر من كتابنا 
«البراهين الواضحة» "١!‏ . وبيّنا هناك كيفية إشهاده تعالى ذرية بنى أدم على 
أنفسهم قبل خلقتهم وأخذ ميتاق التوحيد في الربوبية منهم؛ ودفع ما أورد على 
ذلك من الشيهات. 

ومنها: قوله تعالى: «وَالنَّجُمُ وَالشَجَرُ يَسْجُدَانِ # وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ 
الْمِيرَانَ4!" ؛ حيث إِنّ سجدة النجم والشجر أمر مبهم خفيٌ ؛ لكونه غير عادى؛ 
فهى بحاجة إلى توضيح وتفسير. 

وكذا وضع الميزان ؛ لأنّ المقصود منه ليس الميز! _ 'لحديدي المصنوع 
الموضوع بيد البشر. فما هو المراد منه؟! 

ومنها: قوله تعالى: «وَنَضَعٌ المَوَازِينَ القِسْطلِيَوْمِ القِيَامَة4!". وقد فسترت 
موازين القسط فى كلمات المفسرين بتفاسير. والصحيح ما جاء فى نصوص 
أهل السك كه أت المتقصيوه الأقناء والاتية المعصدوموة كد عي انميت 
محمد ١‏ 

ومنها قوله تعالى: «وَإِذَا الْمَوْءُودَة سُيْلَنْ4!!! ؛ حيث إِنّ في لفظ المؤودة 
إيهام من جهة المعنى المقصود. ومن هنا تحتاج هذه الاية إلى التفسير. 

ومنها: قوله تعالى: «وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرِ4!' ؛ حيث إِنّ لفظ «ليال عشر» 
وإن لا خفاء في معناه اللغوى, إلا أنّ في المعنى المقصود منه إبهامٌ ؛ نظراً إلى 
اشتباهه بين عدّة مصاديق. ومن هنا اختلفوا فى تفسير هذه الاية. 

ومنها: قوله تعالى: «إِنَا أَعْطَّيْنَاكَ الكَوْتْرَ4١'‏ ؛ حيث إنّ المعنى المقصود من 
)١(‏ البراهين الواضحة في عقائد الامامية: ج ؟. (؟)الرحمن ١‏ و7. 


(؟) الأنبياء: /اغ. (]) التكوير: 8 
(6) الفجر: ؟. 5 
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لفظ الكوتر مشتبةٌ بين عدّة معاني. وقد دلت النصوص الواردة عن 
أهل البيتئيّة أنّ المقصود منها فاطمة الزهراء بنت رسول اللهيي. ويمكن 
إرجاعه إلى التأويل بيعض معانيه. 

إلى غير ذلك من الايات الكثتيرة الخارجة عن حدّ الإحصاء. والضابط في 
الآيات المحتاجة إلى التفسير» قد عرفته آنفاً مما بيّناه. 


١‏ -تقسيم الايات القرآنية من حيث جواز الإحتجاج بها. 

"كلام شيخ الطائفة ونقده. 

"- نظرة إلى نصوص أهل البيت ئرية . 

؛ -نماذج من القواعد الأصولية والفقهية المبتنية على تفسير الآيات القرآنية. 
-نماذج من العقائد الميتنية على التفسير. 


+ تطبيقات تفسيرية اجتهادية على القواعد الأصولية والفقهية. 


يكفى لبيان أهمية علم التفسير وخطورة منصّته وعظم مكانته؛ أنّ هذا 
العلم يتكفل لاستكشاف مراد الله تعالى من آيات كتابه المجيد وبيان المعاني 
المقصودة منها. 

ولا يخفى على المحققين الباحتين ما لعلم التفسير من الدور الاساسي في 
الاجتهاد واستنباط الأحكام: وفى فهم ساير العلوم والمعارف الإسلامية. 

وذلك لأنّ كتاب الله أوّل دليل قاطع يقع مستند العلماء والمحققين الباحتين 
فى مسائل علم الفقه والأصول والإعتقادات التوقيفيّة والمعارف الإلهيّة 
الإسلامية. 
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اصع 01بالاغرانية ١‏ بولككون الضران اتهااكدون يج اكاك 

8 لا يمتشابهاته ومجملاته. ولا مناص فى تفسير 
مجملات الآيات ومتشابهاتها من الرجوع إلى 
نصوص أهل البيت:9؛ دون محكماته الواضحة فى دلالتها الظاهرة فى معناها 
المقصود حسي الدلالة الوضعية اللفظية أو القرائن القطعية. 


جواز الإحتجاج بها 


كما أشير إلى ذلك في قول أبى عبداللهة: «هذا وأشباهه يُُعرف من كتاب الله 
عرَّوجِلٌ» في رواية عبدالأعلى الواردة في المسح على المرارة١".‏ 

وقولهة -في الاستشهاد بقوله تعالى: وامسحوا برؤسكم : 

«فعرفنا حين قال تعالى: برؤسكم. أنّ المسح ببعض الرأس ؛ لمكان الباء. ثم وصل 
الرجلين بالرأس. كما وصل اليدين بالوجه. فقالتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فعرفنا 
حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما»!"؛ فى صحيح زرارة؛ حيث دل على 
كحواة االاسنةك وان واشتقاط مراك انقاهتق الآمات القرافة واسيتتان القواعد الأدنية 
واللغة العربية. وقد عرفت أنّ مرجع التعاريف المذكورة للتفسير إلى إستظهار 
مراد الله واستنياطه من الآبات القرانية. 


وقد تعرّض شيخ الطائفة إلى تقسيم الايات القرانية من 
حيث الاستقلال فى الإحتجاج بها أو عدم جوازه ووجوب 


الرجوع إلى نصوص أهل البيتئِي فى تفسيرها؛ حيث قال: 
«والذىي نقول به: إن معاني القران على أربعة أقسام: 
أحدها: ما اختص الله تعالى بالعلم به. فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه 


اللاالينا نادت 7" من أبواب الوضوء. ح 1 


دور التفسير فى الاجتهاد ا 10 
ولاتعاطي معرفته. وذلك مثل قوله تعالى: «يَسْأَنُونَكَ عَنِ السّاعَة أيّانَ مُرْسَاهَا قُْ 
إِنْمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّي لآ يُجَلَّيِهَا لِوَفْتِهَا إلا هُقَ4. ومثل قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عندَهُ عِلَمُ 
السّاعَة4. إلى آخرها. فتعاطى معرفة ما اختص الله تعالى 00 

وثانيها: -ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه. فكل من عَرِف اللغة التى خوطب 
بهاء عرف معناهاء مثتل قوله تعالى: «وَلا تَقْتَُواْ النَفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إلا بالحق»4. 
ومثل قوله تعالى: ٠قُلْ‏ هُوَ الله أَحَدُ4؛ وغير ذلك. 

وكالكيا ساهو متحيل لا ين : كلاهوه هن السدواناحة مسشكات سكل شرل 
تعالى:ؤوَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآُوأ الزَّكَاةَ. ومثل قوله: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِعٌ الْبَيْتِ مَنِ 
اسْنَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلاً». و قوله:«وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)4. وقوله:« في أَمْوَالِهِمْ حق 
مَعْلُوةٌ» وما أشيه ذلك قان تفصيل اعداد الصلاة وععدد ركعاتهاء وتفصيل 
مناسك الحج وشروطه ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا 
با ف الع 2 ووو مدى جو هو القتكفالى تكلس الفران وى كط معدوومانا: 
يمكن أن تكون الأخبار متناولة له. 

ورابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهماء ويمكن أن يكون 
كل واحد منهما مراداً. فانّه لا ينبغي أن يُقَدمَ أحدٌ به فيقول: إنّ مراد الله فيه بعض 
ما يحتملء إِلَا بقول نبي أو إمام معصوم؛ بل ينبغي أن يقول: إِنّ الظاهر يَحتمل 
مووي كليو اتح مكو ان يكن هرانا على التتهدلدوابة افلمهنا اراد 

ومن كان اللفظ مستركا مين .سكين اننا ؤان علكيفا دل الدليل على أنه 
لايجوز أن يريد إلا وجهاً واحداً. جاز أن يقال إِنّه هو المراد»'". 

قوله: فتعاطي معرفة... ؛ أي الخوض فيها. 
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وحاصل كلامهتي: فى تقسيم الآيات القرانية من حيث 
جواز الإحتجاج بها والاستقلال فيه؛ أو عدم جوازه 
وضرورة الرجوع إلى النصوص المفسّرة الواردة عن أهل البيت2: أنْها على 
أربعة أقسام, كما عرفت من كلامه. 

واحزووة كال ها اقمع اد ولوس وجوه ريا لهي مامه يدان 
المقدّسة من الآيات» قد ألهمه النبي#2. وإِنَّهية قد علمه عليّاً أميرالمؤمنين, 
وكذا كل إمام علّمه من بعده من الأئمة المعصومين ييه. كما يستفاد من 
النصوص. وسنشير إلى بعضها ههناء إن شاء الله. 

ادها ذكرة معدو آن المكال: فلو كان مزادة»همما احتكن عملم نال شعالن 
تعيين وقت القيامة _كما يلوح من تمثيله لذلك بآية يسألونك عن الساعة... -. فهو 


خارج عن محل الكلام؛ إذ الكلام في كيفية دلالة الاية من حيث الصراحة 
والظهور والإجمال والبيان. ومن الواضح أنّ الآية قد نطقت بالصراحة أنّ علم 
ذلك عند الله ولا يعلمه غيره؛ حتى النبيية. فلا إجمال لهذه الآية في دلالتها على 
المعنى المقصود. وتعيين وقت القيامة مما لا يمكن علم ذلك من طريق تفسير 
القران ولا تأويله. وإن كان مراده رموز القرآن المذكورة في أوائل بعض 
السورء فقد وردت النصوص فى تبيين المعانى المرموزة المشار إليها يهذه 
الرموزء كما ذكرنا بعض هذه النصوص في الحلقة الأولى.!" 

"أنه لولم يمكن فهم آية لأحدٍ حتى النبى يي فأيّة فائدة في نزولها؟!. 

فهك المح لانروج إلى شعكى مهصيل:ولا تلخل:فية آنه من القرا نحت 
واحدة 


وأما القسم الرابع: فالآيات المشتملة على الألفاظ المشتركة المشتبهة بين 


."" دروس تمهيدية فى القواعد التفسيرية: ص‎ )١( 


دور التفسير فى الاحتهاد ا اط حدد ناته اج صاوخو د قد وا سحا و ا و ا ل ا 


معنيين أو عدّة معاني لغوية؛ فان عُلم أنّ المقصود واحدٌ من المعاني المحتملة 
بقرينة قطعية سياقية؛ مقالية أو مقامية أو عقلية» يدخل في القسم الثاني. وإِلَا 
فيدخل فى القسم الثالث ؛ نظراً إلى صيرورة الآية حينئذٍ بذلك مجملاً ومن 
المتشابهات؛ ولا مناص في تفسيرها من الرجوع إلى نصوص أهل البيت820. 
فالأقسام الأربعة المذكورة في كلام شيخ الطائفة بعد حذف القسم الأوّل 
والرابع -ترجع في الحقيقة إلى القسمين: على ضوء ما بيّناه. 


نظرة إلى نصوص | ولكن دلّ بعض النصوص على تقسيم الآيات القرآنية 
من حيث الاستقلال فى الحجيّة أو الاحتياج إلى 
نصوص أهل البيت في جواز الإحتجاج بها إلى ثلاثة أقسام. وفي هذا التقسيم 
ظرافة دقيقة جامعة لايتطرّق إليها أي إشكال. 

وهو ما رواه في الإحتجاج عن أميرالمؤمنين2©ة - في حديث الزنديق الذي 
جاءَ إليه بآي من القرآن ؛ زاعماً تناقضها ‏ قال:كة: «إنَّ الله جل ذكره لسعة رحمته 


أهل البيت ءَرِيَخ 


ورأفته بخلقه وعلمه بما يُحدِته المبدّلون. من تغيير كتابه. قسّم كلامه ثلاتة أقسام. 
فجعل قسماً منه: يعرفه العالم والجاهل. وقسماً: لا يعرفه إلامن صفى ذهنه ولطف 
حسّه وصح تميزه. ممن شرح الله صدره للإسلام. وقسماً لايعرفه إلا الله وأمناؤه 
والراسخون فى العلم. وإنما فعل الله ذلك ؛ لئلا يدعى أهل الباطل من المستولين على 
ميراث رسول النْهوياة من علم الكتاب ما لم بجعل الته لهم. وليقودهم الاضطرار إلى 
الايتمار لمن ولآه أمرهم فاستكبروا عن طاعته»١!".‏ 

والفرق الأساسي بين التقسيم المستفاد من هذه الرواية وبين تقسيم 
الشيخ؛ من ثلاث جهات: 


.45 من صفات القاضي. ح‎ ,.١7 ص 577 / الوسائل: ب‎ .١ كتتاب الإحتجاج: ج‎ )١( 
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إحداها: أن القسم التاني من هذا التقسيم وهو ما اشتمل على ظرائف دقيقة 
هخ هيت النلاغة و الفتصباهة و المحجازاك والامفستهازات مو ظ راك المسفاتق 
ولطائفها المستفادة من سابر الآبات القرانية ومن ذكاء الذمن وجلاء القلى 
وصفاء الباطن والبراهين العقلية لا أتر له فى كلام الشيخ. 

ثانيتها: عدم دلالته على اختصاص علم بعض الايات بالله تعالى وحده 
واختفائه حتى عن النبييّة. لكى يرد الإشكال المزبورء بل في القسم الثالث 
أتبت علمه بعد الله -أيضاً للنبيي# والراسخين فى العلم. وهذا يلائم قوله 
تعالى: وَمَايََمتَوينه لل وَالرابحُونَ بي الجذو» .٠‏ 

وتالتتها: بيان السرّ والحكمة في كون بعض الآيات مجملاً متشابهاً غير 
ممكن الفهم لساير الناس. وذلك اضطرار منكري الولاية والتجائهم إلى 
أهل البيت 2غ فى فهم هذه الآيات. ومن حكمة ذلك اختبار الأمة وامتحانهم فى 
الرجوع إلى الراسخين في العلم في فهم هذه الايات. 

هذا كله من جهة الدلالة. 

وأما من جهة السند؛ فانٌ روايات الإحتجاج باستتناء المرويّات عن 
العسكري:ىة _قد شهد الطبرسي باشتهارها بين الأصحاب والإجماع على 
مفادها. بقوله: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده؛ إما لوجود الإجماع 
عليه. أو موافقته لما دلت العقول عليه أو لاشتهاره فى السِيّر والكتب بين المخالف 
والمؤالف. إِلَا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكرينءة. فانّه ليس في الاشتهار 
على حدّ ما سواه»'" وقد بحثنا عن اعتبار روايات الإحتجاج فى كتابنا «مقياس 
الرواة», فراجع. 

وعليه فالرواية المزبورة من جملة الروايات التى شهد الطبرسي 


اكاال عفرا ن: /79. (1) الإحتجاج: ج ١,._ر‏ ص أ 


دور التفسير فى الاحتهاد سن نت تا نل اموس جا انق مسوك ا الا دي ا اس ارك و و م لي 1 


باشتهارها شهرة عظيمة بين الأصحاب. لو لم يكن مجمعاً عليها بينهم. كما 
يؤيّده. بل يدل عليه ساير النصوص. 

هذه الشهرة المشار إليها فى كلامه: 

أوّلاً: هى الشهرة الروائيّة؛ لا الفتوائية» كما هو واضح. لخروج مقام الفتوى 
عن محل كلامه؛ فهو أجنبيٌ عن مقصوده. ولأنّ ظاهر كلام الطبرسي اشتهار 
نقلها في الأصول والجوامع الروائيّة الأصلية كالأصول الأربعمأة والكتب 
الاويعة وتهوها وهذا يكفى فى دخول هذه الشهرة فى الشهرة الروائيّة ل 
المقصودة من قولهية: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» في مرفوعة زرارة: 
ومثله ما ورد في المقبولة!" 

وإنّ مورد هاتين الروايتين وإن كان صورة التعارضء إلا أنهما دلتا على 
حجر الشهوة الروا لاهن هنيع المسايكية بالتحوي كتعا نر الجرمينات 
الي عم 

وثانياً: يظهر من كلامه أنّ هذه الشهرة شهرة عظيمة: بقرينة ما قال من أن 
مانقله من رواية العسكري ليست بذلك الحد من الاشتهار في ساير مروياته. 

والحاصل: لا إشكال في دلالة كلامه على كون جميع ما رواه في الإحتجاج 
- غير المروي عن العسكري ‏ من الروايات المشهورة بالشهرة الروائية 
المكليفة بين التخاضية :تر العامة 

وكلامه ظاهرٌ في شهادة حسّية حاصلة برؤية هذه الروايات في الأصول 
الروائئة. 

واه الفووقاك عن الهاج السسكري ها فى الاحكهاي عا رون .متها فى 
تفسير الإمام العسكري/ قد قوّينا اعتباره واستدللنا عليه في ملحقات كتابنا 


١و‎ ١ وسائل الشيعة ب 5 من صفات القاضي ح‎ )١( 
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«مقياس الرواة»!". 

وقد أشكلنا هناك على إثبات اعتبار روايات الإحتجاج بشهادة مؤلفه فى 
مقدمته. ولكن الحق عدم ورود تلك الإشكالات. 

فالأقوى اعتبار روايات الإحتجاج بشهرتها الروائيّة في عصر مؤلفه. 

وقد اتضح على ضوء ما بيّناه أن في غير محكمات القران -من متشابهات 
الآيات ومجملاتها وبواطنها ‏ لايجوز الاستقلال فى تفسير القران والاجتهاد 
والإحتجاج به. من غير مراجعة إلى النصوص الواردة عن أهل البيتءيظ فى 
تفسيرها. 

ومما يشهد لذلك ما رواه على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة 
بن صدقة: عن أبي عبداللهظة -في حديث احتجاجه على الصوفية لمّا احتجّوا 
عليه بايات من القرآن فى الإيتار والزهد, قال: «ألكم علمٌّ بناسخ القرآن ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه الذي فى مثله ضلّ من ضلّ وهلك من هلك من هذه الأمّة؟... -إلى أن 
قال _: فبئس ما ذهيتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسنة نبيّه2ة 
وأحاديثه التي يصدّقها الكتاب المنزلء وردّكم إِيَاها ؛ لجهالتكم. وترككم النظر في 
غريب القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي 
- إلى أن قال : دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به. وردّوا العلم إلى أهله 
توجروا وتعذروا عند الته. وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه 
من متشابهه وما أحلّ الله فيه مما حرّم؛ فانه أقرب لكم من الله وأبعدلكم من الجهل. 
دعوا الجهالة لأهلها ؛ فانَ أهل الجهل كثير. وأهل العلم قليل. وقد قال الله: وفوق كل 
ذى علم عليم»!". 


7١7 راجع مقياس الرواة فى كليات علم الرجال: ص‎ )١( 
من أبواب صفات القاضي ح 7؟.‎ ١١ الوسائل: ب‎ )1( 
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وسيأتي تفصيل هذا المقال في المباحث التالية؛ إن شاء الله. 
هذا الحديث الشريف دلّ على تعيين موارد الحاجة إلى أهل البيت:ظ فى 
الإحتجاج بالايات القرانية؛ وهى: 
اتسين غريي القزان وهويا تفلم الآبنات على القنالامشور 4 
مترددة بين عدّة معانى. 
؟ ‏ تفسير الكنايات والاستعارات وما لم يرد معناه الحقيقى الموضوع له. 
وكل ما احتاج إلى التفسير مما لم تتضح دلالته. 
"رد المتشابه من الايات إلى محكمها. 
؛-موارد استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية. 
نماذج من القواعد ' ش 
الاصولية لفقي كثيرٌ من القواعد الاصولية والفقهية والاحكام 
المبتنية على تفسير الشرعية؛ يبتنى استنباطه وإثياته على تفسير الايات 
الايات القرانية القرآنية. 


أما القواعد الأصولية: 

فمثل دلالة مادّة الأمر على الوجوب المستفادة من قوله تعالى: (مَا مَنَعَكَ ال 
تَسْجَُدَ إِذْ أمَزْئكَ4!". وقد أشكلنا في دلالة هذه الآية وما شابهها على ظهور مادّة 
الأمر في الوجوب ؛ نظراً إلى أنّ في هذه الآيات إرادة الوجوب من مادّة الأمر إِنّما 
هي بقرينة اللوم والتهديد. والغرض أنّ الاستدلال بها للقاعدة المزبور متوقف 
على تمامية تفسيرها بذلك. 

وقاعدة حجية خبر الواحد بدلالة قوله تعالى: 9إن جَاءكُمْ فَاسِق بِنَبَا 


فَنَيَيَنُوا4!" ؛ فانها فرع دلالة الآية على عدم وجوب تبيّن خير العادل بمفهوم 


)١(‏ الأعراف: ؟١.‏ (0) الج قد 
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الشترط وان لذ يكون الشوظ المذكون فديا مشيؤقا لبيات المو ضوع :هذا هما 
يرجع إلى تفسير الاية. 

وقاغدة النسة المستفادة مخ 'قوله:تعالى :قا قتشغ مِنّ آنه اؤ:كنميها نات 
بخَيْرٍ مَنْهَا او مِقلِهَا4!", وتطبيقها على آية النجوئ'" والقبلة'". واستخراج 
قافدة :الشف من الآنة الأولى فرع كؤق العراد هن نشخ الآنة فيه هى السب 

أما القواعد الفقهية, فمثل قاعدة نفى العُسر والحرج المبتنية على دلالة قوله 
تعالى: 9يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْهْسْرَ4!' . وقد استظهر السيد الإمام 
الراحل من هذه الاية كون نفى الحرج على وجه العزيمة. وقد ناقشنا فى 
«ميانى الفقه الفعّال». وعمدة دليل هذه القاعدة قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى 
الاستدلال بها على قاعدة «نفىالحرج». 

وقاعدة نفى السبيل المستفادة من قوله تعالى: «وَلن يَجْعَلَ الله لِلكَافِرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4'". هذه القاعدة فقهية. وهي على وزان قاعدتي: نفي 
والعسن على المكلف: 

وقاعدة القرعة ؛ حيث دلت عليها قوله تعالى: 9فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
الْمُدْحَضِينَ4'" وءٍإِذْ يُلَقُون أقْلآَمَهُمْ ايّهُمْ يَْقْلُ مَرْيَم4!*. 
)١(‏ البقرة: )١( .٠١5‏ المجادلة: ٠١‏ و؟١.‏ (؟) البقرة: ١55‏ و٠١10١.‏ 


(8) البقرة: 1860. (0) الحج: /,. 
805 التساء: 1 (/) الصافات: .١51‏ (8) ال عمران: غغ. 
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وقاعدة حرمة الإعانة على الاثم المستندة إلى قوله تعالى: «وَلاً تَعَاوَنُواً عَلَى 
الإنّم وَالَعْدْوَانِ) ."١‏ 

وقاعدة تحرمة إفنانة المكتزمات المستكادة من قوله نماك جنا انها لون 
آمَنُوا لآ تُحِلُوا شَعَآئْرَ الله" ؛ أي لا تستحلّوها باهانتها وهتكها ونقض حرمتها. 

وقاعدة العدل والإنصاف المستفادة من قوله تعالى: 9 وَأَقْسِصُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِتُ 
الْمُفْسِطِينَ4 وقوله تعالى: «وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقشط إِنَّ الله يُحِبُ 
الْمُفْسِطِينَ»4!" والاقساط هو العدل والإنصافء كما قال الطبرسى!؟. 

وقاعدة الإحسان المستفادة من قوله تعالى: «مَا عَلَى المُحْسنِينَ من 
سَبِيلٍ4 *". وقاعدة أصالة اللزوم المستفادة من قوله تعالى: «أوؤْقُوأ بِالْعُقُورِ)ه!". 

إلى عون ذللنهمية القواعد الققيمة والآضولنة الفستقطة فن الآيات القراندة: 
مما يتوقف استنياطها على تفسير الايات المستدل بها لهذه القواعد. 

وقد بحثنا عن هذه القواعد تفصيلاً في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» و«بدايع 
البحوث» فراجع. 

وأما الآيات المستدلّبها لإثبات الأحكام الشرعيةالفرعية؛ فهى كثيرة؛ مثل 
آيات الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصوم والحج والجهاد والنكاح 
والإرث والوصية والحدود والديات: وغير ذلك مما هو خارج عن حدّ الإحصاء 
و البحث في المقام. 


وأماالمعارف والعقائد التوقيفيّة. فلا يخفى على 
المحققين الياحتين ما لتفسير الآبات القرآنية من الدور 
الكبير في تحقيقها والاستدلال فيها. 


١(‏ و5)المائدة: .١‏ (") المائدة: ؟6. 
(؛) تفسير مجمع البيان: ج أي اوجرن 14 (0) التوبة: 1١‏ (1)المائدة: ١‏ 
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فانٌ من هذا القبيل مسائل القيامة وأسماؤها'" والبرزخ والرجعة؛ وعرض 
الأعمال: وأشراط الساعة وتفخ الصورا" وكيقية الحشر وضفة المحشن: 
واكنفتهاءى تطابد الكقوز السزاظ: :و الشوزاة«ومعسشالة الشفاعة و بخص هساف 
الجنة والنار وما يجري على أهلهماء ومسألة الأعراف, وغير ذلك من المسائل 
السيمة الامتقادية الف ميقن الف شك يكل اعفان لويش كن للك قي 
تحقيقها على تفسير الآيات القرانية النازلة فيها المتعرّضة لخصوصياتها. 
مصادر الاستنياط والاجتهاد. وهو مقدّم على ساير المصادر الشرعية؛ نظراً 

تطبيقات تفسيرية 

القواعد الأصولية الاحكبادية الاضؤلة لعضي كك ابتقاء ا مككناطا 

والفقهية : 00 - 
القواعد المزيورة على أساس تفسير القران. 


التطدية :15101" 

اشتسناط نقاعدة#/زدلالة مَادّة الأمن علق الوتجحوي) من الآنة القراضة: وإحراء 
عملية الاجتهاد الأصولي. 

فالفقفه أولاً: يستتظون دلالة مادّة الأمن هل الوحكوب .مق آبة !ناما مَتعك ال 


)١(‏ وقد بحثنا عنها مفضّلاً في المجلد الثاني من كتابنا «برهان قاطع», بالفارسية. 
(1) قد بحثنا عن اشتراط الساعة ونفخ الصور مفصّلاً في كتابنا «برهان قاطع» وخصّصنا المجلد 
الول نه يد للق 
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الآية على المطلوب. فيقول: قوله تعالى: «مَا مَنَعَكَ آلّا َسْجُدَ إِْ أَمَزْئكَ4١"‏ ظاهرٌ فى 
دلالة مادّة الأمر على الوجوب. فقوله: «يأمركم» في قوله تعالى: «إنَّالثه يَمُرْكُمْ أن 
ُؤْدُوأْ الأَمَانَاتٍ إِنَى أَهْلِهَاهِ ظاهرٌ في وجوب رد الأمانة. وكلّ ظاهر حجة. فالآية 
الفزدوور بسك على كيين أ الأمانة قز الأماقة اند 

فهذه العملية الاجتهادية تبتني على عدّة مقدمات؛ وهى صغريان وكبرى 
واتعدة: 

١-ظهور‏ الآية الأولى في دلالة مادّة الأمر على الوجوب. وهي الصغرى 
الأولى. ولا إشكال في ابتناء هذا الإستظهار من الآية على استكشاف مراد الته من 
الآئة؛,وليس ذلك الاتسيين القران دوق اشكل على بهذا الاستظهان أن هذة الآ 
نما دلت على المطلوب بقرينة ما جاءً فيها من اللوم والتهديد على مخالفة الأمر. 
و الدلالة بالقرينة الخاصّة لا تصلح للاستدلال به فى المقام وإنْما الصالح 
للاستدلال دلالتها على المطلوب عند الإطلاق وعدم القرينة. 

؟ -ظهور الآية الثانية في وجوب ردّالأمانة. وإستظهار هذا المدلول من هذه 
الانة أنهنا تفهموة نا لأنبا اسككها نهر اه اشهفياء ا لأ ان هدوف على تقممون 
الآية الأولى وتمامية إستظهار المطلوب منها -وهو دلالة مادّة الأمر على 
الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة -؛ مع غض النظر عما قيل فيه من الإشكال, 
وهذه هي الصغرى الثانية. 

'"-ضمٌ كبرى: «كل ظاهر حجّة». 

فيستنتج الفقيه من القياس المؤلّف المزبور حجية الآية الثانية على وجوب 


رد الامانة؛ فيفتى بوجوبه عن حجّة شرعية. 


كال ا 


4" أكأآك#آ#آ##آ#آ111#####ط0ط0/طآط//0ل.... درويُسفى القواعد التفسيرية / القسم الثاني من الحلقة الثانية 
التطبيق الثاني: 
استنياط قاعدة «حجية خير الواحد» من الاية القرانية. وكيفية وقوع هذه 
القاعدة فى طريق الاحتهاد. 
فانّ الفقيه يستظهر أوَّلاً: القاعدة المزبورة من آية: «إن جَاءكُمْ فَاسِق بِمَنَا 
فَتَبَيَنُواهِ بدلالة مفهوم الشرط. وهذه القاعدة كبرى الاستنباط. ويستدل تثانياً: 
بهذه الكبرى على الفتوى بما قام عليه خبر الواحدء كما لو قام على جواز الريا 
بين الزوج وزوجته. 
فيقول: آية النباً ظاهرة ‏ بمفهوم الشرط _-في حجية خبر العادل. وخير 
العادل قد دل بظاهره على جواز الربا بين الزوج والزوجة. وكل ظاهر حجّة. 
فجواز الربا بين الزوج والزوجة قد قامت الحجّة عليه. فهو جائزٌ شرعاً. 
ولا إشكال في ابتناء استتياط حجية خبر العادل من آية النبأ على 
استكشاف مراد الله من هذه الاية والحكم بدخول هذه القاعدة في المعنى المراد 
منها. وليس هذا الإستظهارء إلا تفسير القرآن. 
التطبيق التالث: 
استنباط قاعدة: «نفي السبيل» من آية: «وَلَّن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ سَدِيلاًه. والاستدلال بها على نفى المشروعية وعدم جواز أي حكم 
مستتبع لسلطة الكفار على المسلمين. بعد البحث في تفسيره ودفع احتمال 
إرادة كون المراد من السييل خصوص الحجة وإقامة البرهان على الحق, 
كما احتمل مستشهداً لبعض النصوص. وقد بحتنا عن ذلك مفصّلاً في المجلد 
الأوّل من كتاينا مبانى الفقه الفعّال. 
فالفقيه يؤلف قياس الاستنباط على أساس تفسير هذه الآية. ويستدلٌ بها 
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أوّلاً: بقوله: آية نفى السبيل ظاهرة -يعموم النكرة فى سياق النفى -فى عدم 
مشدرؤفية أى مكو مستتيع لنبلظة الكفان علق المسلمين: ويضةة اليه كيوض: 
«كل ظاهر حجّة». فيستنتج من ضمّ هاتين المقدمتين قاعدة نفى السبيل. 

ثم يؤلف قياساً آخر لغرض الاستدلال به على حرمة منع استخدام صنعة 
الطاقة الذريّة النووية. ويجعل القاعدة المزبورة كبرى القياس. فيستدلء أوَلا: 
بقوله: منع استخدام صنعة الطاقة الذريّة النووية مستتيعٌ لسلطة الكقار على 
المسلمين. وهذه الصغرى لا بد من إحرازه باستشارة مهرة الفن. 

وثالثاً: يكبرى: «كل حكم مستتيع لسلطة الكفار على المسلمين غير 
مشروع» وهى قاعدة نفى السييل. فيستنتج بهذا التقريب من تمهيد المقدمات 
المزبورة أنّ آية نفى السبيل حجّة على عدم جرواز المنع المزيور وعدم 
مشروعيته فى نظر الشارع. 

التطبيق الرابع: يستدل لقاعدة: «وجوب اغذاك كلءها سيتقطاء هن اموق 
والتجهيزات على الكفار» . ولوجوب توليد صنعة الطاقة النووية؛ بل توليد 
السلاح النوويى؛ أولا: 

بقوله: آية: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطَعْتُم مّنْ قُوٍّ4!" ظاهرٌ في وجو ب إعداد كل 
ما يتمكّن المسلمون من توليده وإعداد كل ما يوجب قوّة المسلمين واستيلائهم 

وثانياً: بكبرى: «وكل ظاهر حجّة. فيستنتج من ضمّ هاتين المقدمتين حجية 
الآية المزبورة حجّة على وجوب الاعداد المزبور؛ فيفتي بأنْه واجب على 
المسلمين. ثم يؤلف قياساً آخر ويجعل هذا الحكم الكلى كبرى القياس؛ فيستنتج 
وكوب كو لون هنبتةةة الخلافة التووية وا بستحدافها: 

ولا ريب فى ابتناء استنباط الكبريين المزبورتين -وما يترتب عليهما. من 


0 شافع 


” | 0 ...0 لروشرفى القواعد التفسدربة / القسم الثانى من الحلقة التانية 


عدم مشروعية منع توليد صنعة الطاقة النووية واستخدامها على الكفار: بل 
وعخومهما يتيوعا على استتكهاف مراك انب اسحتط يهاز ستضووة تفال ميق 
الآيتين» وليس ذلك إلا تفسير القرآن. هذه نماذج من موارد ابتناءٍ القواعد 
الأضولية على اتنسدين الآيات القراشة: بهذا الفذوال '#تحتطيغ أن تسسمة مين 
تفسير القرآن في استنباط ساير القواعد الأصولية والفقهية التي دلّت عليها آية 
من الآيات القرانية. 


وجه الحاجة إلى التفسير 


١-أيّة‏ حاجة إلى تفسير القرآن وإِنّه بلسان عربي مبين؟. 
"-جواب السيوطى عن هذه الشيهة. 

"لما ذا يُحتاج إلى تفسير القرآن وهو تبيان لكلّ شيء؟ 
؛-حاصل الكلام فى وجه الحاجة إلى علم التفسير. 


وقد اتضح على ضوء ما بيّناه آنفاً وجه الحاجة إلى علم التفسير؛ نظراً إلى 
ماله من الدور الكبير والمنصّة الخطيرة في ساير العلوم الدينية والمعارف 
الإلهيّة. ويكفي ذلك لاتبات وجه الحاجة إلى هذا العلم. 

ولكن مع ذلك يُطرح ههنا بعض الشبهات والأسئلة في وجه الحاجة إلى علم 
التفسيرء. وقد كان منذ عهد بعيد يُشكل بهذه الشبهات على تدوين هذا العلم. 
وينبغى ههنا طرحها وتحقيق الجواب عنها. 


أَيّةَ حاجة إلى تفسير 
القرآن وانه بلسان 
عربي مبين؟ 


وحاصلها: أنه كيف يحتاج القرآن إلى التفسير وهو 
بلسان عربي مبين؟ 
بيان ذلك: إِنْه لا ريب في نزول القرآن بلسان قوم العربء. كما دلت عليه 
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الآيات القرآنيةو قد تقدّم ذكرها بكرّات. وعليه فاذا أنزل القرآن بلسان قوم 
العرب وعلى أساس قواعدهم اللغوية والأدبية والمحاورية» ويعرف كل قوم 
لسانهم ولغاتهم _, فأيّة حاجة لهم إلى علم التفسير؟ 


وقد أحاب خلال الدين السيوط ١١‏ عن هذا السَدّال؛ 
أوّلاً: بإعطاء ضابطة للحاحة إلى التفسيرء حاصلها: إِنّ 
الهائعة الى التففيوو انما فى لخللاقة اموو و فنا مد فى الكفن المسيافة: 
وجه الإيجاز والإشارة وبحاجة إلى الشرح والتوضيح. 

" -إهمال بعض تتمات المسألة والسكوت عن كثيرٍ من متعلقات المطلب؛ 
اعتماداً على بيانه وتحريره فى علم آخر. 

"'-احتمال اللفظ لمعان عديدة. كما فى المجاز والمشترك. فلا بد من 


توضيح مقصود المصذف وتفسير مراده. 

وقد نقلنا في الحلقة الأولى'" نص كلام السيوطيء وقلنا هناك:إِنّه لايصلح 
لتوجيه الحاجة إلى تفسير كلام الله؛ إلا الوجه الأخير؛ لأنّهِ تعالى أجِلٌ من أن 
يوجب علوّ شأنه العلمي ضيقاً عليه في التعبير أو اعتماداً على ساير العلوم 
الذامعة بو لنس هرةهذ | العديل المهاة؟ لأندمنق فتون النلاغة والقصياحة ومواققة 
النيان وكين التعدن:و اما الاشتزاك: ذهو أمن حجان من تاهيه اليشن 

وثانياً: بتبيين وجه الحاجة إلى تفسير القرآن -ترتيباً على ما مهّده من 
الضابطة _يقوله: 


امو هه لني 


«إذا تقرّر هذا فنقول:إنّ القرآن إِنّما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب 
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وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه. أما دقائق باطنه فانّما كان يظهر لهم بعد 
البحث والنظر مع سؤالهم النبيية في الآكثر. كسؤالهم لمّا نزل قولهتعالى: ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم: فقالوا وأيّنا لم يظلم نفسه؟ ففسّره النبي 2# بالشرك, 
و اتدل عليه بقولهتعالى: إن الشرك لظلم عظيم... 

ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه؛ وزيادة على ذلك مما 
لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير 
تعلم. فنحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير. ومعلوم أنّ تفسيرهيةة بعضّه 
يكون من قبيل الالفاظ الوجيزة وكشف معانيها. وبعضه من قبيل ترجيح بعض 
الاحتمالات على بعض»'". 

وحاصل مقصوده: ا 
قبيل ترجيح بعض المعانى المحتملة المتشابهة على بعضء وتعيين المعنى 

وا ا 0 
التقسسن::و و أمناساق الحاحة النه ا خلات : فهم القرآن العظيم... أمر عسير لا يُهتد 
إليه. إلا يتوفيق من اللطيف الخبير» حتى ا 
على علو كعبهم في الفصاحة واستنارة بواطنهم بما أشرق عليها من مشكاة 
النبوة ‏ كانوا كثيراً ما يرجعون إليهيّةة بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليها 
ولم تصل أفهامهم إليهاء بل ربّما التبس عليهم الحال ففهموا غير ما أراده الملك 
المتعال. كما وقع لعدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود. ولا شك أنّا 
محتاحجون الى ما كانوا محتاحجين إليه وزبادة»!". 
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ويمكن الجواب عن الشبهة المزيورة أيضأ بوجوه أخرى: 

أوّلها: أنّ من وجوه الحاجة إلى التفسير تأثير أسباب نزول الآيات القرآنية 
فى تفسيرها واستكشاف مرادالله منها؛ لأنّها قرائن حافة بنزول الآيات: وإنّ 
دخل شأن نزول الآيات فى فهم مداليلها وإستظهار مضامينهاء مما لا ينبغي 
إنكاره في الجملة؛ كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الأولى. وإِنّما المتكفّل للبحث 
والدراسة عن أسباب النزول؛ علم التفسير. 

ثانيها: أنّ المقصود من قوله: هِبِلِسَان عَرَبِيَ مّبِينِ4» أنّ القرآن ليس كأقوال 
الكّهّنة وألفاظهم الغريبة المستنكرة الخارجة عن وضع اللغات وقوانين 
المحاورة والقواعد الأدبية. كما كان اقتداءٌ الناس بهؤلاء الكهنة والأخذ يأقوالهم 
و التبرّك والتقرّب بألفاظهم متداولاً في عصر الجاهلية. 

فالمراد من الآية المزبورة أنّ القران ليس من هذا القبيل؛ بل إِنّما نزل بلسان 
قوم العرب ولغتهم, وليس المقصود عدم حاجته إلى توضيح وتفسير. 

وهذا الاحتمال لا مدفع عنه وينهدم بذلك أساس الإشكال المزبور. 

تالتها: وهو من أهمّ وجوه الحاجة إلى علم التفسير : أنّ للقرآن بطناً 
وتأويلاً: وإنّ له آيات مجملات ومتشابهات: وهى بحاجة إلى تفسير وتبيين 
وتأويل لايعلمه إلا المعصومون22ة الذين هم الراسخون في العلم وأهل بيت 
الوحي وترجمانه؛ كما أنّ روايات أهل البيت هه أيضاً بحاجة إلى تنقيح 
في أسنادها وشرح وتوضيح مضامينها. 

وإِنّما أنزل الله تعالى القرآن على هذا الأسلوب _المشتمل على المحكمات 
والمتشابهات. والمجملات والمبيّنات والناسخ والمنسوخ والعمومات 
المخصّصة والإطلاقات المقيّدة بالنصوص الواردة عن أهل البيت82. وإنَّما 


نل الله تعالى القرآن بهذا الأسلوب ؛ لغرض إرجاع الناس إلى الأئمة 
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المعصومين ني وجعلهم محتاجين إليهم في فهم كتابه المجيد؛ ليُعلم بذلك 
منزلتهم العلمية وشدة قربهم إلى الله تعالى وعنايته الخاصّة بهم وإعلان الناس 
بامامتهم وأنّهم حججه البالغة على خلقه. 

كما يشهد لذلك ما تقدّم نقله من الحديث المشهور المرويٌّ فى الإحتجاج عن 
أميرالمؤمنين؛ فانّه.2ة بعد ما قسّم الآيات القرآنية من حيث احتياجها في 
التفسير إلى نصوص أهل البيت:82 -: قال: «وقسماً لا يعلمه. إلا الله وملائكته 
والرّاسخون في العلم. وإنما فعل ذلك؛ لئلا يدّعى أهل الباطل المستولين على ميراث 
رسول النْهبيةُ من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الايتمام 
بمن ولي أمرّهم فاستكبروا عن طاعته»!". 

وممّا يشهد لذلك خبر المعلى بن خنيسء قال: قال أبو عبداللهظة في رسالة: 
«إنْه ليس شيءٌ أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحيّر الخلائق 
أجمعون إِلّا من شاء الله وإذما أراد الله بتعميته فى ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه. 
وأن يعبدوه. وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه. والناطقين عن أمرهد. وأن 
يستنيطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم. لا عن أنفسهم»!". 

وقد دلت على ذلك نصوص متواترة:؛ بل فوق حدّ التواتر. وسيأتي ذكر 
نماذج منها فى مبحث توقيفية التفسير عن قريبء إن شاء الله. 

ومع ذلك لا ننكر عدم احتياج الايات المحكمة الصريحة والظاهر الواضحة 
الدلالة في مدلو لها إلى التفسيرء وهذه الآيات أكثر الآيات القرانية. 

فهذه الآيات لا مشكلة فى دلالتهاء حتى تحتاج إلى التفسير بالمعنى 
المقصودفيى النصوص وهو كشف المعنى عن اللفظ المشكل. 
)١(‏ الوسائل: ب 17., من أبواب صفات القاضي. ح 5 4؛ ذيل الحديث. 
(1) الوسائل: ب ,١17‏ من أبواب صفات القاضي: ح 78 
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لذ كاج إلى خضل هذا السو ال 
تفسير القران وهو ل 0 : 0 5006 
إن القران بِيان للناس وتبيان كل شيءء كما قال تعالى: 


9هَذَا بَيَانٌ للناس»١",‏ و: «وَنَرْلنَا عَلَيْكَ الكتَابٌ تِنْيَانا لكل 


تبيان لكل شيء؟ 
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وقد يسّر الله القرآن للتذكّر والاتعاظ؛ كما قال تعالى: «وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقَرْآنَ 
ِلذَّكْرِ فَهَلُ من مُذّكِر4". 

فاذا كان القرآن بنفسه بياتاً للناس وتبياناً لكل شيءٍ وواضحاً في نفسه 
وموضحاً لغيره وميسّراً للفهم وممهّداً للاتعاظ بقرائة آياته» فكيف يمكن أن 
يحتاج في فهم معناه المراد إلى تفسير غيره؟!. 

هذا السؤال -مضافاً إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاتة التي أجبنابها آنقاً 
عن السؤال الأوّل -قد أجبنا عنه في الحلقة الأولى! بوجوه. أهمّها اثنان: 

١-لاريب‏ في أنّ أكثر الآيات القرآنية من المحكمات الواضحات فى 
مضامينهاء البيّتنات في معانيها المقصودة:؛ من غير حاجة إلى تفسير وتأويل؛ 
وقد وصف الله تعالى هذه الآيات كثيراً بالآيات البيّنات, كما قال تعالى: ١هُوَ‏ الى 
يتَرّلُ عَلَى عَيْدِهِ آيَاتِ بَيَنَاتِ4 !*, و: «وَقَدْ أنرَلنَا آَيَاتِ بَيَنَاتٍ4! وقد كثُر في القرآن 
اكيز يالايات اليتناك. 

وأيضاً وصفها بالمحكمات وأمَ الكتاب؛ حيث قال تعالى: لمِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
هن أمٌ الْكِتَاب وَأَخْرٌ مُتَشَابِهَاتُ4!" ولعلّ الوجه في التعبير عن هذه الآيات 
ناخ الكتان: أنها #شيكن عمد الآنات القرافية وأكذرهارأنها حكن القنوان كينا 
)١١(‏ ال ععران: 18 )١(‏ النحل: 69. (؟) القمر: .١7‏ 
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يناسبه لفظ «الأَمّ» بمعناه اللغوي لأَنّه في أصل اللغة بمعنى كل شي يُضْمٌ إليه 
ساير ما يليه كما صرّح به الخليل!" . قكيف أنّ الأم تضم ولدها الرضيع إلى 
حضنها وتحيط به؟ كذلك الآيات المحكمات البيّنات -التى هي أكتر الآيات 
القرآنية وعمدتها -تحف بالآيات المتشابهات وتضمّها إلى خلالها وتفسّرها 

والاحتمال الآخر كون «الأم» في الآية المزبورة بمعنى الأصل والمرجع: 
كما جاء بهذا المعنى أيضاً في اللغة وذكره ابن فارس'". وعليه فالمقصود أن 
الآيات المحكمات أصول الآيات المتشابهات ومرجعها فى المعنى. وقد بحتنا 
عن تفسير المتشابهات بالمحكمات في الحلقة الأولى: وسيأتي تفصيل ذلك في 
هذه الحلقة؛ إن شاء الله. 

وعلى أيّ حال لا تنافي بين المعنيين: فيمكن الأخذ بكليهماء وإِنّما المناسب 
للمقاح هو المعنى الأوّل. 

وحاصل الكلام: أنه لاريب في كون الآيات البيّنات المحكمات أكثر الآيات 
القرانية وعمدتها. وأكثرها يرتبط بالوعظ والارشاد. 

ويناء على هذا الأسناس مص تو هسف: القران بالبيان والتسان يرهاظ 
الآيات البيّنات المحكمات التى هي عمدة القرآن وآمٌ الكتاب. 

كما يصع التعبير بتيسير القرآن للذكر والاتعاظ بلحاظ كون أكثر الآيات 
الييئتنات يصدد الوعظ والا رشاد. 

؟-كون القرآن بياناً للناس وتبياناً لكل شىء لا ينافي وساطة 
المعصومدنئَية فى بيان معانيه واستكشاف المراد منه. 


)١‏ حيث قال: إعلم أنّكل شيء يُضَّمٌ إليه سائر مايليه. فا الغري ب ذلك الى آنا #العين: 
.١ 8‏ ص٠‏ كرا كا تق ابن ن فارس ذلك عن الخليل بعين العبارة . معجم مقاييس اللغة: ج ١‏ 
1 (؟) معجم مقاييس اللغة: ج .١‏ ص .5١‏ 
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وذلك كما نجده فى الكتب العلمية المصذفة في العلوم والفنون المختلفة. 
فربٌ كتاب علمي صّنّْف في علم وهو كتاب جامعٌ لجميع قواعد ذلك العلم ولكن 
لايفهم مطالبه عموم الناس بالمياشرة: بل إِنّما يفهمه أهل الخبرة. 

ويتضم هذا المطلب بمتالين أحدهما: كتاب الطب والآخر: كتاب القانون. 
فلو صّنّف في علم الطب كتاب جامعٌ لقواعد علاج جميع الأمراض؛ يصح أن 
يقال: إِنَّه شفاءٌ للناس وبيان لدواء جميع الأمراض وتبيان لكل شى من قواعد 
العلاج من أيّ مرض. مع أنّ عموم الناس لا يفهمونه بالمباشرة بل إِنّما يفهمه 
الأطبَاءٌ الحاذقون. 

وكذلك كتاب القانون الذي يؤلّفه المجالس المقئّنة من الحكومات والدُول. 
فلو فرض كتاب قانون ذُوّن فيه جميع ما يحتاج إليه البشر في معاشه 
وتعاملاته. يصح القول بأنّ هذا الكتاب بيانٌ للناس في كل ما يحتاجون إليه من 
قوانين المعاش أنه تبيان لكل شى من قوانين المعاش. 

ومع ذلك ينصب رؤساءٌ الدّول والحكومات لجنة من أهل الخبرة لتفسير 
كتاب القانون؛ ولا يعتنون بفهم عموم الناس ولا يعبؤن يتفسيرهم للقانون. 

ويشهد لذلك قوله تعالى: «وَأَنْرَلَْا إَِيْكَ الذَّكْرَ لِكُبَيّنَ ناس مَا مْزَلَ إَِيْهْ». فلو 
كان القرآن بياناً للناس وتبياناً لكل شيء بنفسه. لما احتاج إلى تبيين النبي2ةة 
بل كان شأنه مجرّد إنباء وتبليغ. 


وقد تحصّل مما بِيّنَاه: أنّ عمدة وجوه الحاجة إلى علم 
التفسيرء ثلاتة: 

١-احتمال‏ كثير من الايات القرانية لمعانى تمديدة. 
فلا بد من توضيحهاء وتبيين إجمالهاء ورفع اشتباههاء وكشف المراد منها. 


المبادىء التفسرية / وجه الحاجة إلى علم التفسير ا[ [ 1[ ا اا 


وتعيين المعنى المقصود من بين المعاني المحتملة يترجيح بعضها على بعض, 
كما كان يسأل عن ذلك الصحابة و التابعون ونحن أشدٌّ حاجة منهم إلى الفحص 
والتحقيق والدراسة لتفسير الايات. كما جاءَ هذا الوجه فى كلام السيوطي 
وغيره. 

-إنّ للقرآن ظهراً وبطناً. ومحكماً ومتشابهاً. ومجملاً ومبيّناً. وهذه 
الطائفة من الآيات بحاجة إلى تفسير وتبيين وتأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون 
في العلم؛ وهم الأئمة المعصومون. وكذا في تقييد مطلقات الآيات. وتخصيص 
عموماتهاء وتمييز منسوخاتها بحاجة إلى تفسير وبيان من أهل البيت+22, كما 
دلت على ذلك نصوص كثيرة متظافرة يأتي بيانها في مبحث توقيفية علم 
التفسيرء إن شاء الله. 

" - دخل شأن نزول الآيات القرانية في فهم مداليلها واستكشاف معانيها 
المقصودة مما لا ينبغي الشك فيه. والمتكفقل لدراسة أسباب نزول الآيات إِنّما 
هو علم التفسير. 


5 0 


تحرير محل النزاع وتنقيح الاراء 


١-تحرير‏ محل النزاع وتنقيح مختلف الاراء. 
؟تتقيح كلام العلامة الطياطياتى. 
تقد لك ١‏ افقافي كو قيقية التفنهر. 


:-وجه استيحاش بعض الصحابة عن التفسير. 


وقع الكلام فى توقيفية التفسير؛ بمعنى أنه هل يجوز 


تقسين الآمة القرانة تيقتكسى القو اعو اللخوسة والادنة 


وعلى اساس قانون المحاورة العقلائية: او لا؟ بل التفسير توقيفىء ولا يجوز 
تفسين الآرات القرافنة] ل بالووادات المفتضوة الشاخووة تعن التعي 107و الافمة 


بالقران» عدم توقيفية التفسير _بالمعنى المزبور _., كما 
ذهب إلى ذلك العلامة الطباطبائى: بل يظهر منه وجوب الاقتصار على الآيات 


بالروايات. حتى روايات النبي -فضلاً عن الآئم ةيغ -في تفسير القرآن. 
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قال# ‏ بعد بحث مفصّل في ذلك -: «والمحصّل أنّ النهي عنه إِنّما هو 
الاستقلال فى تفسير القران واعتماد المفسر على نفسه. من غير رجوع إلى 
غيره. ولازمة وحوب الاستمدان من الغير بالرجوع إلية::وهذا الفين لا محالة إما 
هو الكتاب والسنّة. وكونه هى السنّة ينافي القران ونفس السنة الآمرة بالرجوع 
إليه وعرض الأخبار عليه. فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير 
القرآنء إل نفس القرآن»١".‏ 

توضيح كلامه: أنّ تفسير القرآن تارة: بالرأي وهو تبيين المراد من الآية 
القرانية برجوع المفسر إلى رأي نفسه وما يفهمه بمعونة القواعد العربية 
والوجوه العقلية والذوق العرفي؛ من غير رجوع إلى ساير الايات. 

واخري: بالرجوع إلى ساير الآيات القرانية والاستمداد منها فى فهم معنى 
الاية التي يريد تفسيرها. 

كالكة بالانستفية ادقن النضرو هن ءوالوو انا الو ارؤة فين النس د دز الانية 

ولب مراد هذا العَلّم: أنّ الأّل ممنوع ومن قبيل التفسير بالرأي المنهى عنه. 
والثالث غير صالح للاستناد إليه والاستمداد منه فى تفسير القران وفهم المراد 
من آياته وتبيين المقصود منها. وذلك بدليل أدلّة حجية ظواهر القرآن وما دل 
- من الايات ونصوص العرض - على استقلاله فى تبيين نفسه. فبالمال يتعين 
المستند الصالح لتفسير القرآان به في نفس القران» واستنتج من ذلك عدم جواز 
تفسير القران بالنصوص والروايات الواردة عن النبي والائمة822. 

وقد أجاب عن إشكال دلالة آية «وَأَنْزَْنَا إِلَيْكَ الأَهْرَ لِتََيْنَ لِلنَّاسِ مَانُرَّلَ 


إِلَيْهِنْ4!' على احتياج القران إلى تفسير النبىية وتبيينه. يما حاصله: أنّ هذا 


50 اتسين الحير القع الاتصن /1/ (1) النحل: 45. 


توقيفية التفسير / تحرير محل النزاع الماتحط و وه نعو اند لاتجيد اااحا او نضا جاسسد اماس 0 
التبيين من قبيل تبيين المعلم للتلامذة. فان التلميذ بعد التعلم يتمكن من فهم متن 
الكتاب. 

وقد استشهد لذلك بقوله: 9وَمُعَلَمُهُمُ الْنَابَ وَالْحِكْمَة4!" ؛ حيث دلت هذه 
الآية على أنّ شأن النبى يه التعليم. 

وقدعمدق محفل الححق هق ذلك فى الهلفة الاوك الات عدف تفببيس 
القرآن بالقرآن. وسيأتى تفصيل البحث عن ذلك فى هذه الحلقة؛ إن شاء الله. 
والغرض ههنا أنّ مقتضى هذا المذهب, عدم توقيفية تفسير القرآن. وسيأتى في 
ختام هذا المبحث بيان مقتضى التحقيق. وستعرف هناك ما يرد على العلامة 


وقميفة متافى المخلقة الأرك 19 فى قدا السسحث 


إن بعض الصحابة امتنع من تفسير القران بغير نص 
صحيح صريح عن النبييّة وكان ينهى الناس عن ذلك؛ كما روى الطبري 
والسيوطي' ذلك عن أبي بكر وعمرء ورواه بعض''' عن سعيد بن مسيّب 
وجندب بن عبدالله والشعبي, بل روي" عن عايشة أن النبيية لم يفسر 
القرآن, إلا آيات معدودة بتعليم جبرئيل؛ لا من عند نفسه. 

وقد حمل ابن كثير -فى تفسيره!" ذلك على أيات لم يكن هؤلاء البعض - 
يعنى أبابكر وعمر وسعيد وجندب والشعبي _عالمين بتفسيرهاء فامتنعوا من 
0 الحيعة © (5) دووس النهيدية فى التواعف النفسيرية الحلنة الأرلق نض 117 
لا المسدو م اق 


(؛) جامع البيان: ج ؟. ص 37 و55. / الدر المنثور: ج تعن الا 
(6) المصدر المزبور. (5) المضدن. اشير ابن كتيردع اأوضن ١‏ 
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تفسيرها؛ حذراً من القول بغير علم. ومن أجل ذلك نفى المتافاة بين النسبة 
المزيورة وبين التفاسير المروية عن كثير من هؤلاء. 

وقد وجّه ابن جرير الطبرىي'" امتناعهم بخوفهم من عدم أداء التكليف؛ 
لعدم إعطاء حق التفسير والابتلاء بالافتراء على الله. 

فقد روى الطبزي بسنده عن ابن مسعود أنّْه قال: «كان الرجل منًا إذا تعلّم 
عشرآيات. لميجاوزهنَ حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». وروى بسنده أن عليَّا !ا 
استعمل ابن عباس على الحج؛ قال: فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم 
لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة النور. فجعل يفسّرها. وروى أنّ ابن عباس قرا 
سورة البقرة فجعل يفسّرها. فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت»'". 

ثم قال: بعد نقل روايات على استقرار سيرة الصحابة الأولى على تفسير 
القراةب: 

«وفي حث الله عرّوجل عباده على الاعتبار بما فى أي القران من المواعظ 
والسقاة نفو لة بحل ذكره له + كتاب أتزلتاه الك مسار كالتدتووا اناتة 
وليتذكر أولوا الألباب؛ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلّهم 
يتذكرونء قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلّهم يتّقون وما أشبه ذلك من آي القرآن 
التي أمر الله عباده وحتهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ 
بمواعظه _ما يدل على أنّ عليهم معرفة تأويل مالم يُحجّب عنهم تأويله من آية. 

لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك 
به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام, إلا على معنى الآمر بأن يفهمه ويفقهه ثم 
يتدبره ويعتبره فأما قبل ذلك؛ فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل... 


.٠١ ص‎ 2١ (؟) جامع البيان: ج‎ ."١ ص‎ .١ جامع البيان: ج‎ )١( 


توقيفية التفسير / تحرير محل النزاع موسا امامت مسار سو اتح وماس ا 1 


فاذا كان كذلك ‏ وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتديره. وحتهم على 
الاعتبار بأمثاله -كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آية جاهلاً 
وإذلم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون. صم أنهم بتأويل 
مالم يحجب عنهم علمه من آية الذي استأتر الله بعلمه منه دون خلقه, الذي قد 
قدّمنا صفته آنفاً عارفون. وإذ صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين 
-من كتاب الله وتنزيله -ما لم يحجب عن خلقه تأويله»1". 

ولايخفى أنّ الأمر بالاتعاظ والاعتبار بآيات الله والتعقل والتفكر فيها بمكان 
من الوجاهة والصحة بعد ما كان أكثر الآيات القرآنية ظاهرة في معناها من غير 
إشكال ولا تشابه؛ من الايات الإعتقادية والاخلاقية والتاريخية. فلا ملزم لنا على 


ومنسوخاتها ومقيّداتها ومخصّصاتها. ولعل هذا مراد الطبري؛ إن خصّ كلامه 
بآيات لم يحجب الله تأويله عن الناس. 

وقال شيخ الطائفة الطوسي: 

«وروى عن ابن مسعود أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». 

وروى: أنّْهِ استعمل علئّنة عبدالله بن العباس على الحج فخطب خطبة لو 
سمعها الترك والروم لأسلمواتم قرأ عليهم سورة النور -وروى سورة البقرة - 
ففسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم سلمت. 

ويروى عن سعيد بن الجبير: أنّْه قال: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان 


كالأعجمي أو الأعرابي»!". 
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والذي يتبيّن عند التحقيق والتتبع أنّ أكثر الصحابة قد 
دخلوا فى عرصة تفسير القران وفي صدر هؤلاء الإمام 


أميرالمؤمنين2ة وابن عباس وابن مسعود. بل علماء 
العامّة كانوا أكثر دخولاً وتأليفاً في هذه العرصة من علمائنا الامامية ومن تتبع 
قى كتب العامّة المؤلفة فى التفسيرء يقف على أنّ ما ألفوه من الكتب فى التفسير 
والعلوم القرآنية كان أكثر من كتب أصحايبنا الامامية فى علم التفسير. 

وأما استيحاش بعض الصحابة عن الدخول فى عرصة التفسير ومنع 

كما وجّه ذلك ابن كثير بعدم كون هؤّلاء عالمين بتفسير القران» ووجّه 
على الله. 

وقد وجه السيوطي عدم تعرّض ابى بكر للتفسير بان ذلك منه كان لضيق 
وخ 

ولكن:الكى فى ذلكاها شونا إليه فى الحلقة الأولىمن أن إنشاء فؤلاء عن 
الورود فى عرصة تفسير القران ونهى الناس عنه إِنْما كان لآجل خوفهم عن 
إزالة الستار عن جهل الناس واطلاعهم على قلّة بضاعتهم في تفسير القرآن, 
واستيحاشهم عن كشف علم أميرالمؤمنين9# وتلامذته للمسلمين. وجذبهم 
إلى ولاية أهل البيت2ة بورودهم في عرضة التفسير؛ حيث كان نزول كثير من 
الآيات القرآنية في شأن أهل البيت:82 -ولا سيما أميرالمؤمنين علىاة -أظهر 
أميرالمؤمنين للمسلمين ولانجذبوا إلى الولاية والامامة وكان يتزلزل بذلك 
أركان خلافة هؤلاء. وأظنّ قويّاً أنّ هذا كان هو الوجه الأساسى فى إمتناع هؤلاء 
عن التعرّض إلى تفسير القران ونهى المسلمين عن الخوض فيه. 


هو« 0 هاالءه 7 
توقيقية التفسدر من منظر اهل البدت بد 


ويشهد لتوقيفية التفسير على النحو الذي بِيّناه -وسنزيد 
توَضيحاً فى منقتضب التحقيق النضوض المقواترة الواردة 


عن أهل البيت 82 . 
القران وعدم جواز الاستقلال في تفسير القران بغير الرجوع إلى أهل البيتايّة. 

١-ماجاءً‏ فى رواية الحسن بن العباس بن جريش عن ابي جعفر الثاني؛ في 
حديث: 

«قال السائل: وما يكفيهم القرآن؟ قال92: بيلى لو وجدوا له مفسّراً. قال: وما فسّره 
رسول اللْهييية؟ قالاثة: بلى قد فسّره لرجل واحد. وفسّر للأمّة شأن ذلك الرجل. وهو 
على بن أبى طالى اقٍ»!" . 

إن قلت: إن كان مفسّر القرآن رجلاً واحد, وهو على بن أبى طالب:94. فكيف 
تقولون بذلك في حق ساير الأئمة2ك8؟ 

قلت: يمكن الجواب بأنّ ساير الأئمة84 قد انتقل إليهم علم التفسير من 


)١(‏ الوسائل: ب177, من أبواب صفات القاضيء ح ؟. 
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ءِ 


؟ -ما رواه فى الكافي عن زيد الشحام؛ عن ابي جعفرءَظةٍ فى حديث - 
قالنظهٍ لقتادة: «بلغني أنك تفسّر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم... قال له أبوجعفر اا : 
ويحك يا قتادة إن كنت إِنَّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن 
كنت قد فسّرته من الرجال. فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن 
من خوطب يه»'". 

ولا يخفى أنّ مورد السؤال والنهى في كلامهة تفسير القرآن ؛ بالمعنى 
المحتاج إلى النظر عن غريب القران ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه والحلال والحرام من مداليل القران المجملة والمتشابهة غير 
الظاهرة. كما جاءَ فى معتيبرة مسعدة. 

وممّا يشهد لذلك ما رواه البرقي والعياشي بإسنادهما عن جابر 
الجعفىء قال: 

«سألت أبا جعفرء( عن شيءٍ من تفسير القرآن. فأجا بني. ثم سألت ثانية. 
فأجابني بجواب آخر. فقلت: جعلت فداك. كنت أجبت فى هذه المسئلة بجواب غير هذا 
قبل اليوم؟ فقال:! لي: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطناً. وظهراً وللظهر ظهراً. يا 
جابر وليس شيءٌ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن؛ إن الآية يكون أوَلّها في 
شىءٍ وآخرها فى شىء, وهو كلام متصل ينصرف على وجوه»!". 

فقد دلت هذه الرواية بالصراحة على احتياج القرآن إلى التفسير المأثور عن 
أهل البيت 82 ؛ حيث صرّح الإماملة بعدم جواز تفسير القرآن بالرأي والعقل. 
)01 المصدر: ح 0 


(؟) المحاسن: ج ؟. ص ,5٠١‏ ح 0. / الوسائل ج .١8‏ ص 1517.ح .]١‏ / تفسير العياشي: 


توقيفية التفسير من منظر أهل البيتء يق ملم ينطاق وا اا م حر اي انه 


فقوله]2ة: «وليس شي أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» رد على تفسير 
القرآن بالبراهين العقلية الظنية المعبّر عنه بالتفسير الفلسفى المبتنى على 
الاستبداد بالعقل والرأيء إلا أن يكون بالعقل البديهي كتفسير قوله تعالى: «يد 
الله» بقدرة الله وسلطنته المطلقة. 

"-ما رواه اليرقى عن أبى عبدالله فى رسالة: 

«وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم. ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم 
الذين يؤمنون به ويعرفونه. فأما غيرهم. فما أشرّ اشكاله عليهم وأبعده من مذاهب 
قلوبهم! ولذلك قال رسول اللْهيّئاة: ليس شيءٌ بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. 
و فى ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إِلَا من شاء الله. وما أراد الله بتعميته فى ذلك أن 
ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه 
والناطقين عن أمره»!". 
دون الايات الظاهرة التى لها ظهور واضمٌ من غير تشابه ولا إشكال فى الدلالة 
ولا ابتلاء يمخصّص وناسخ ومقيدء كما يشهد لذلك معتيرة مسعدة الاتية. 

قولهظلا: «ليس شىءٌ بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القران» يُحتمل فيه 
وجهان: 
النسياسات والحكوماف: كنها كان مفغل ذلك أل السبعاسة الشعيطانة مدق 
الطواغيت والجبايرة المتلبسين برداء الخلافة في تاريخ الإسلام ؛ حيث كانوا 


يفسرون القرآن حسب أهوائهم وسلائقهم وشهواتهم ؛ لإغواء عامة المسلمين 


70-178 ص‎ .١ المحاسن: ج‎ )١( 


0 0ل0ل.مىى... لذروشرفى القواعد التفسدرية / القسم التثانى من الحلقة الثانية 


و استعمارهم والاستكبار والاستيداد عليهم؛ ولصيانة حكوماتهم الجائرة 
الاستيدادية. وبشعر بذلك قوله: «مذاهب قلويهم». 

ثانيهما: ردّ تفسير القرآن على المذاق العرفاني والمسلك الصوقي ؛ بدعوى 
اشراق حقائق القران على قلوبهم والافاضة العرفانية. كما يبتني على ذلك 
التفسير العرفاني. وبشهد لهذا البيان معتيرة مسعدة الاتية. 

:-مارواه الكليني عن على بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة 
بن صدقة؛ عن أبى عبداللهية في حديث احتجاجه على الصوفية: لمّا احتجّوا 
عليه بايات من القرآن فى الإيثار والزهد قال:9ة: «ألكم علم بناسخ القرآن 
ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه الذي فى مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه 
الأمّة؟... فيئس ما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الته وسنّة نبيّه2ة 
وأحاديته التي يصرّقها الكتاب المنزل. وردّكم إياها لجهالتكم. وترككم النظر في غريب 
القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والآمر والنهي إلى أن 
قال : دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به. وردّوا العلم إلى أهله. توجروا 
وتعذروا عند الله. وكونوا فى طلب ناسخ القران من منسوخه. ومحكمه من متشايهه. 
وما أحل الله فيه مما حرّم. فانه أقرب لكم من الله. وأبعدلكم من الجهل. دعوا الجهالة 
لأهلها؛ فانَ أهل الجهل كثير. وأهل العلم قليل. وقد قال الله: وفوق كل ذى علم عليم»!" . 

قوله «توجروا وتعذروا» كناية عن حجية النصوص المفسّر؛ بمعنى 
المنجّزية عند الإصابة والمعدّرية عند الخطأ. وهذه الفقرة قد دلت على حجية 
التضنوهى الفنسيوة : 

هذه الرواية معتيرة سنداً بلحاظ مسعدة ؛ لما أتيتنا اعتبار رواياته فى 
بعض كتبنا المؤلّفة فى الفقه. ودلالتها غنيّة عن التوضيح والبيان. 


10 الوسانا ام اهن الات صفات القاضي. ح "". 
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4-ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس؛ عن محمد بن 
عبدالجبار؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن محمد بن مسلم؛ عن 
أبي جعفراكة -في حديث _قال: لاحي يي 
به. ونحن نعلمه. فليس يعلمه غيرناء'"' 

هذه الرواية صحيحة لا ضعف فى رجال سندها. وقد دلت على أن الآيات 
القرانية التي خوطب فيها النبيي#؛ لا يعلم تفسيرها ولا تنزيلها وتأويلها. إلا 
أئمة أهل البيت:8. وتلك كقوله تعالى: (عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أزنت لَهُْ حَنََى يَتَبَيّنَ لَكَ 
الْذِينَ صَدَقُواً وَتَعْلَمَ الْحَاذِبِينَ4!' وقوله تعالى: «لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا فَقَدمَ من ذَنِيكَ 
مانا حز4 "امو كهوها مز زادداف: 

وقال المحدّث الفقيه الشيخ الحرّ العاملى في ذيل هذه الصحيحة: «أقول:... 
الأحاديث في ذلك كتثيرة جدّاً. وكذا أحاديث الأبواب السابقة؛ وإِنّما اقتصرت 
على :هنا ذكزت لتحاوز جد التواقنب. و امنااهها زوض: اناه لاتحاظن الخلق 
بما لا يعلمون: فوجهه أنّ المخاطب بالقرآن أهل العصمة82 وهم يعلمونه؛ أو 
جميع المكلفين: فاذا علم معناه يعضهم فهو كافء وأما العرض على القران 
فالعمل حينئذٍ بالكتاب والسنّة معاً. ولا يدلٌ على العمل بالظاهر فى غير تلك 
الصورة؛ وهو ظاهرء والقياس باطل»!" . 

1-خبر زرارة عن أبي جعفرنيًة, قال: «تفسير القرآن على سبعة أوجه. منه 
ماكان ومنه مالم يكن بعد. تعرفه الأئمة22!' ولعل مراد الإمامنائية من 
الأوجه السبعة _-بقرينة ساير النصوص-_التنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ 
والمجمل والمبيّن والعام والخاصء والمطلق والمقيّد. من غير المحكمات 
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الصريحة والظاهرة الواضحة الدلالة. 

خبر ابن محر زء قال: «سمعت أبا جعفرايةٍ يقول: إنّ من علم ما أوتينا تفسير 
القرآن وأحكامه»١"‏ . وقولهغية: «من علم ما أوتينا» ظاهرٌ في اختصاص علم 
التفسير بهمئييظ. وقد سبق أنّ المراد من لفظ التفسير في النصوص ؛ كشف 
المعنى المراد من الفظ المشكل كما قال الطبرسي؛ وذكرنا سابقاً في مبحث 
تعريف التفسير أنّ بهذا المعنى جاءً لفظ التفسير في نصوص أهل البيت/84. 

/-وماروي في تفسير الإمام العسكري2ة قال: «أتدرون من المتمسّك به 
الذي له بتمسّكه هذا الشرف العظيم؟ هو الذى أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت82. 
عن وسائطنا _السفراء عذا إلى شيعتنا . لاعن آراء المجادلين وقياس الفاسقين. فأمًا 
من قال في القرآن برأيه. فان اتّفق له مصادفة صواب. فقد جهل في أخذه عن غير أهله. 
وكان كمن سلك مسبعاً من غير حُفاظ يحفظونه. فان اتفقت له السلامة, فهو لا يعدم من 
العقلاء الذمّ والتوبيخ. وإن اتفقله افتراس السّبع فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند 
الخيّرين الفاضلينء وعند العوام الجاهلين. وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه. فقد تبوء 
مقعده من النار. وكان مثله مثل من ركب بحراً هائجاً بلا ملاح ولا سفينة صحيحة, 
لايسمع بهلاكه أحدٌ. إلا قال: هو أهل لما لحقه. ومستحق لما أصابه»!" . 

1-مارواه فرات بن إبراهيم فى تفسيره عن الحسين بن سعيد بإسنادة؛ 
عن سعد بن طريفء عن أبي جعفراكة في حديث, قالنكة: «فانّما على الناس أن 
يقرؤوا القرآن كما أنزل. فاذا احتاجوا إلى تفسيرء فالاهتداءٌ بنا وإلينا»!"'؛ هذه الرواية 
دلت على اجتاء عضن الأرائع القراندة إلى التكسين: ل لحميمواءتى مورريةا فين 
المياحث السابقة ضابطة احتياج الايات إلى التفسير. 


٠‏ -ومته مارواه الطبرسى _-مرسلاً وجازماً بصحته _بقوله: «وصح عن 
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النبي #2 والأئمة:ي8 أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنض 
الصريح»!". 

وهذه الطائفة من النصوص كششيرة بالغة حدّ التظافر بل التواتر. 

هذاء ولكن مع ذلك لا يصح الاتكال فى تفسير القران بالنصوص الضعيفة 
ومالم يثبت منها اعتباره. 

وقد ورد النهي الأكيد عن الاتكال على مثتل هذه النصوص في تفسير القرآن 
و استنباط الأحكام. 

كما دل على ذلك مصحّح سليم بن قيس الهلالي؛ قال: «قلت لأميرالمؤ منين:12: 
إنْى سمعت من سلمان والمقداد وأبيذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي 35 
غير ما فى أيدى الناس, ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم و رأيت فى أيدى الناس 
أشياء كثيرة من تفسير القرآن. وأحاديث عن نبي التي أنتم تخالفونهم فيها 
وتزعمون أن ذلك كلّه باطل. أفترى الناس يكذبون على رسو ل الله متعمّدين؟ 
ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل على ثم قال: قد سألت فافهم الجواب: أن فى 
أبدى الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكزياً وناسخاً ومنسوخاً. وعامَاً وخاصًاً ومحكماً 
ومتشابهاً. وحفظاً ووهماً. وقد كُذِب على رسول اللهيّياة على عهده حتى قام خطيباً. 
وقال: أيَها الناس قد كثرت علىّ الكذابة. فمن كذب علىّ متعمّداً. فليتيوء مقعده من النار, 
ثم كَذِب عليه من بعده. 

وإِنْما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: 

رجل منافق: يُظهر الايمان متصذع بالاسلام لا يتأثم ولا يتجرّح أن يكذب على 
رسول النهوية إلى أن قال _: 


ورجل: سمع من رسول اللْهجَّبا؛ شيئاً لم يسمعه على وجهه. ووهم فيه. ولم يتعمّد 
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كذباً. فهو فى يده. يقول به ويعمل به ويرويه. فيقول: أنا سمعته من رسول اللهيَّياةٌ فلو 
علم المسلمون أنه وهم لرفضوه. ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث: سمع من رسول اللْهيّة شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم: أو نهى 
عنه ثم أمر به وهو لا يعلم, فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ. فلو علم أنه منسوخ, 
لرفضه. ولو علم الناس؛ إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع: لم يكذب على رسول اللْهيية. ميغض للكذب؛ خوفاً من الله وتعظيماً 
لرسول النْهيَّة. لم يَنْسبه. بل حفظ ماسمع على وجهه فجاء به كما سمعه. لم يزد فيه 
ولم ينقص منه. وعلم الناسخ من المنسوخ. فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. 

فانَ أمر النبي:؛ مثل القرآن. منه ناسخ ومنسوخ. وخاصً وعامً. ومحكم 
ومتشابه. وقد كان يكون من رسول اللْهيةٌ الكلام له وجهان. وكلام عام وكلام خاض 
مثل القرآن إلى أن قال : 

فما نزلت على رسول النهيّباة آية من القرآن. إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها 
بخطي. وعلمنى تأويلها وتفسيرها. وناسخها ومنسوخها. ومحكمها ومتشابهها. 
وخاصّها وعامّها. ودعا الله لى أن يعطينى فهماً وحفظاً. فما نسيت آية من كتاب الله. 


ولا علماً أملاه علىّ وأثيته»١"‏ 


وهل المراد من منع الاستقلال في تفسير القرآن توقيفية 
التفسير مطلقاً ومنع الاستقلال في تفسير مطلق الآيات 
القرانية؛ بأن لا يجوز تفسير آية من الآيات القرآنية, 
إلا بالأحاديث والروايات المفسّرة الصادرة عن أهل البيت22, بحيث لو لم ترد 


رواية في تفسير آية؛ يجب التوقف في تفسيرها؟ أم لا؛ بل إِنّما تدلّ على منع 
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الاستقلال فى تفسير غير محكمات الايات وماله ظهورٌ واضح., من متشابهات 
الآيات ومجملاتها وما خالف ظاهرّه نصّ صحيعٌ؛ دون غيرها؟ 

مقتضى التحقيق: التثاني. 

والدليل على ذلك وجهان؛ 

أخدهما:مفتكى لفخا التففوون ورمف يرف هالسختهىاللفخل المشكل: 

ثانيهما: النصوص المستفيضة الدالّة على ذلك بالقرائن القطعية الداخلية 
الحاقة بها. 


التعبير بالتفسير في | إفظ التفسير؛ إمّا بمعنى مطلق البيان والإيضاح 


المحكمة والظاهرة كما عن الخليل والجوهري وابن فارس وغيرهم 
من أهل اللغة: وإمّا بمعنى كشف المراد عن اللفظ 
المشكل؛ كما عن الطبرسىء أو بمعنى كشف القناع. 

فان كان التفسير بالمعنى الأَوَّل يختص بالآيات التي تحتاج إلى إيضاح 
وبيان من المحملات والمتشايهات. وما لا ظهور ولا دلالة صريحة واضحة 
على مهاه إن الآناك الصويخة أى الكتافرة الواضمهة الدلالة غفة عن الأيضناغ 
والتبيين. والحاصل: إِنْه لا إشكال في احتياج ما لم تتضح دلالته وليس ببيان 
والاشنان الى التفسين المائون: ذلك خضوصن الآنات المتحفلات والنتشيايهات: 
دون المحكمات والمبيّنات: كما أنّ المراد من قوله تعالى: ١هَذَا‏ بَيَانُ» و تِئِتّانا 
َكل شَئْء4 إِنّْما بلحاظ المحكمات والمبيّنات. دون المجملات والمتشابهات, إلا 
0 
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المبيّنات والظاهرات الواضحات. وعليه٠فالمحتاج‏ إلى التفسير المأثور 
خصضوكن المتشاريات المحفلاكة دون سانسن الآناك: 

وإن كان بالمعنى التالث؛ فائما المحتاج إلى التفسير خصوص ما كان من 
الآيات عليه قناعٌ وستارٌ بلحاظ خفاء معناه المراد واشتباه المعاني المحتملة 
بعضها ببعضء فلا يحتاج إلى التفسير ما لا قناع ولا ستار على دلالته من الآيات 
المحكمات الصريحة والظاهرة الواضحة الدلالة. كما أشار إليه الشيخ الأعظم 
فى الفرائد بقوله: «إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيراً ؛ فانّ أحداً من العقلاء 
إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشىء بلسانه المتعارف في مخاطبته له -عربيَاً 
أو فارسيّاً أو غيرهما _-فعمل به وامتتله, لم يُعدَ هذا تفسيراً؛ إذا التفسير كشف 
القناع»7". 
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إنّ في خلال النصوص المزبورة الدالّة على توقيفية 
التفسير. وردت نصوص مستفيضة قد دلت - بالقرائن 
الداخلية القطعية على أنّ المقصود من التفسير 
الموقوف على الروايات ما بيّناه آنفاًء من إيضاح مجملات الآيات ومتشابهاتها 
وغير الظاهرة منها فى معانيها المقصودة. 


فمن هذه النصوص: قوله ةا فى خبر جابر: «يا جاير ليس شىءٌ أبعد من عقول 


الرجال من تفسير القرآن. إنَ الاية يكون أوّلها فى شىءٍ وآخرها فى شىءٍ وهو كلام 
متصرّف على وجوه»'". 

وجه دلالته على المطلوب أنّ الكلام المتصل الواحد المنصرف على الوجوه 
العديدة المختلفة ليس إلا المجمل المتشابه؛ وليس من قبيل النص الصريح 
ولا المييّن الظاهر. 

ومنها: خبر مصعب. عن أبي عبدالله له قال سمعته يقول: «إنّ من علم 


ما اوتينا تفسير القرآن وأحكامه...»!"' ؛ حيث إِنّْه من الواضعح أنّ العلم بمعنى الآية 
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الصريحة أو الظاهرة الواضحة الدلالة مما يعلمه كل عارف باللسان: ولا يكون 
من مختصات علوم أهل البيت<ية وإِنّما يُعقل ذلك فيما كان ساير الناس عاجزاً 
عن فهمه. 

ومنها: خبر المعلّى بن خنيس.ء قال: قال أبوعبداللهكةٍ في رسالة: «إِنّهِ ليس 
شيءٌ أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلا من 
شاء الله. وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينهوا إلى بايه وصراطه. وأن يعيدوه., 
وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه. والناطقين عن أمره. وأن يستنيطوا 
ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم»!". 

وجه الدلالة: أن الآبة الصريحة والظاهرة الواضحة الدلالة لا يتحيّر الخلائق 
فى فهم معنأه. 

وإِنّما يتحيّرون في فهم معنى الآيات المجملات المتشابهات. فينبغي أن 
يكون تفسير هذا النوع من الآيات هو مراد الإمامية من تفسير القران المشار 
إليه بقوله: «وفي ذلك...». 

ومنها: رواية سعد بن طريفء عن أبي جعفرلكة في حديث, قالنىة: «فانما 
على الناس أن يقرؤوا القرآن كما أنزل. فازا احتاجوا إلى تفسير. فالاهتداءٌ بنا 
وإلينا»!", هذه الرواية صريحة في أن توقيفية التفسير إِنّما هي في الآيات 
المشكلة المحتاجة إلى التفسير دون الصريحة والظاهرة المبيّنة غير المحتاجة 
إلى اتسين 

وعلى الوجه المزبور يُحمل ما دل عليه بعض النصوص. من أنّ علم تفسير 
القران من مختصّات علوم أهل البيت 8 والتفسير فى مثل هذه النصوص 
يلائم التأويل؛ كما في خبر سلمة بن محرزهء قال: «سمعت أباجعفرا؛ة يقول: من 
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علم ما اوتينا تفسير القرآن وأحكامه. وعلم تغيير الزمان وحدتانه. إذا أراد الله بقوم 
خيرا أسمعهم ولو أسمع من لم يسمع لولّى معرضاً كأن لم يسمع. ثم أمسك هنيئة. ثم 
قال: ولو وجدنا أوعية أو مستراحاً لقلنا والله المستعان»١".‏ 

ومثله ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن زرارة عن أبي جعفرنَظة قال: 


«تفسير القرآن على سيعة أحرفء منه ما كان ومنه مالم يكن بَعْدُ. ذلك تعرفه 
)؟) 


الائمة جوز 


الاستقلال فى تفسير القران من دون مراجعة إلى نصوص 
أهل البيت:92» إلا ما دلت آية محكمة على تفسيره بدلالة واضحة: أو لم يرد فى 


تفسيره نضٌّ من أهل البيت2. فما كان من الآيات من غير هذا القبيل؛ لا يجوز 

وأما ما دل من الآيات على أنّ القرآن بيانٌ للناس وتبيانٌ لكل شيع 
فمقتضى القاعدة إمّا إرادة خصوص الآيات البيّنات والمحكمات,ء أو إرادة كونه 
سانا معو ذة الوحكنا كو التضنوهي الراودة فى تفسيوها وتاونيلين: 

والدليل على ذلك وجهان: 

أحدهما: دلالة مثل قوله تعالى: «فَامًا الَّذِينَ في فَلُوبِهِمْ زَيْعْ فَيَتَبعُونَ مَا تَشَابَ 
مِنْهُ4", وقوله تعالى: < وَمَا يَعْلَمُ َأوِينَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم4, وقوله 
تعالى: ١مَلْ‏ هُوَ آيَاتَ بَيَنَاتَ في صُدُورٍ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْم4!”, وقوله تعالى: «وَانْرَلَنَا 
)١(‏ الكافي ج ١.ص‏ 75ح ” / بصائر الدرجات ص .5١5‏ 
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1 له الو و دروسفي القواعد التفسيرية / القسم الثانى من الحلقة الثانية 
إِنَيْكَ الدَكْرَ لِتبَينَ ِلنَاس ما َزْلَ إِلَيهمْ14". 

فحاز هذه الآناك:فنه :دلت 51 على أن القران سكا مفهكمافها دو 
متشابهاتها ومجملاتها. 

وتانياً: على أنّ تأويل متشابهات القرآن لا يعلمه: إلا الله والراسخون في 
العلم. 

وثالتاً: على أنّ العلم بالآيات البيّنات إِنّما هو عند الذين أوتوا العلم. وَأَنَّهِم 
الأئمة المعصومون بشهادة النصوص المعتبرة المستفيضة: لا غيرهم. 

ورابعاً: على أنّ القرآن بحاجة إلى تبيين النبي:كة وتفسيره؛ فلو كان بياناً 
بنفة سوته ١‏ كأن جاع له إلى :شيك ولاسيزه ابينان القى 1411| كماداك 
عليه الآية الأخيرة. 

تانيهما: ما دل من النصوص المزبورة على عدم جواز تفسير القرآن 
وتأويله بغير نصوص أهل البيت820. 

فانٌ هذه النصوص حاكمة على الآيات الدالّة على كون القرآن بياناً للناس, 
وتبياناً لكل شيء ؛ لأنّها إِنّما تُحدّد نطاق هذه الآيات وتبيّن المقصود من كون 
القرآن بياناً ؛ بِأَنّهِ إِنّما بيانٌ بمعونة النصوص المفسرة الصادرة عن النبي كل 
والأكئة المعصبو فيو نك اتنس ةا 

وقد حققنا مقتضى القاعدة في الحلقة الأولى. 

ونضيف ههنا أنٌ شأن الروايات المفسرة على حسب ما سبق من تعريف 
التفسير تبيين المعنى المقصود بطريق الدلالة اللفظية والقواعد اللغوية 
والأدبية والمحاورية في خصوص الآيات المشكلة؛ لاغيرها. 

والمقصود من اللفظ المشكل في تعريف التفسير تحمل اللفظ عدّة معاني 


)١(‏ النحل: 4غ. 
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كلها ملائمٌ لظاهر الكلام. وذلك بأن يكون لفظ الآية قابلاً لإستظهار عدّة معاني 
كلها فى حيطة القواعد اللفظية؛ والمعيّن للمعنى المقصود منها إِنّما هو القرائن 
الحالية والسياقية ومناسبة الحكم والموضوع ونحو ذلك. ومن أجل ذلك ترى 
الفقهاء في كثير من نصوص الكتاب والسنة في مختلف أبواب الفقه يختلفون 
فى إستظهار المعنى المقصود من الخطاب الشرعي. 

ففي مثل هذه المجالات وردت الروايات المفسرة للآيات. وليست دلالتها 
على تعيين المعنى المقصود خارجة عن القواعد اللفظية. 

ومعنى توقيفية التفسير كون هذه الروايات محكّمة في استنباط مراد الله 
وتعيين المعنى المقصود من الايات في المجالات المشار إليها. 

وقد قلنا في مبحث الحكومة والورود من كتابنا بدايع البحوث'" أنّ من أحد 
أقسام الحكومة تفسير الآيات في الروايات المفسّرة ؛ لأنّها بلسان أي وأعنى. 
وعلى ضوء هذا البيان قد تبيّن الحد الفارق بين الروايات المفسّرة والروايات 
المؤوّلة الخارجة عن القواعد اللفظية وأساليب المحاورة:؛ فلا ينبغي الخلط 


مقتضى التحقيق فى المقام: أنّ الآيات القرآنية من جهة 
توقيفية تفسيرها وعدمهاء يمكن تقسيمها إلى اربعة 


١-محكمات‏ الايات القرانية وبيّناتها المشتملة على الصريحة وواضحات 
الظواهر غير المختلف فيها. ولا إشكال فى جواز شرح هذه الايات وتوضيحها 
وتفسيوها غلّى أسامن القواعد العرينة والمحاؤزية العقلاضية والأضول اللفظرة؛ 
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نظراً إلى نزول القرآن بلغة العرب واستقرار منهجه في خطاباته على ما جرت 
عليه عادة العقلاء وسيرتهم المحاورية. كما لا إشكال في جواز الأخذ بمداليل 
هذه الطائفة من الايات والإحتجاج بظواهرها. 

؟" -متشايهات الآبات ومجملاتها. فما كان من الآيات من قبيل هذه الطائفة, 
لا بد من ردّها إلى المحكمات كما ورد في النص أنّ: «من رد متشابه القرآن إلى 
محكمه فقد هُدى إلى الصراط المستقيم»١"‏ . 

وعليه فما كان من المحكمات ناظراً إلى آية متشابهة وبيّناً واضحاً في 
تفسيرها وكشف المعنى المراد منهاء يؤخذ به أيضاً؛ لما سبق في الجزء الأوّل 
من الحلقة الثانية -. من قاعدة جواز رد متشابهات الآيات إلى محكماتها 
وتفسيرها بالمحكمات إذا كانت المحكمات واضحة الدلالة وبيّنة في تفسير 
المتسادهات: 

والسر فى جواز تفسير المتشابهات بمثل هذه المحكمات رجوعها إلى 
المحكمات واندراج ذلك إلى الأخذ بالمحكمات في الحقيقة؛ لا بالمتشابهات. 

"-مالم يكن من المتشابهات من هذا القبيل. فلا يجوز تفسيرها ولا تأويلها, 
إلا بالروايات المأثورة الواردة عن النبي والآئمة المعصومينئييه في تفسيرها. 

: -كل أية قرانية ليست صريحة فى معناه المقصود ولا من واضحات 
الظواهرء بل مما وقع الخلاف في ظاهرها ؛ بأن يمكن أن ينطبق ظاهرها على عدّة 
معانى محتملة. فهذه الطائفة من الآيات لو ورد في تفسيرها وتأويلها نض 
معتبر تام الدلالة والسند -عن النبيية أو أحد الأئمة المعصومين 822 فيجب 


الاخذ بذلك النص وتفسير هذه الطائفة من الايات به. وهذه الطائفة من الآيات 


/ .51١ ص ١1ح اهعيوة اخبار الرضا: ج ؟. ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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كثيرة في الأحكام الفقهية والمعارف الإلهيّة والاخلاقية والعقائد الأصولية. 
ولا اختصاص لها بآيات الأحكام الفقهية. 

وهذا القسم إِنّما أفر دناه بلحاظ الآيات الظاهرة البيّنة التي وردت النصوص 
المعتبرة فى تفسيرها وتأويلها. 

ه-الروايات المخصّصة للآيات والمقيّدة لها والتى تفيد خلاف ظاهر الآية 
- متلماورد فيتفسيرقولهتعالى: «فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنتَقُصوُوا مِنَالصَادَةِم 7" 
بوجوب قصر الصلاة في السفر _ليستا من وادٍ واحد. فان الأولى من قبيل 
القرينة العرفية والجمع الدلالي. ولكن الثاني من قبيل التفسير بل التأويل ؛ نظراً 
إلى إرجاع الاية وصرفها عن ظاهرها بالنص الروائي وتقديمه عليها بالاجماع. 


امج لصوم ولأيخفى أنه الس ف هذا القيل غمومات القراق 
المخالفة لظواهر القرآن 


السممدكتيهزة ترورسبيجالتا نها الي تومن 
أهل البيت82, فانّها أشبه بالتأويل ؛ لأنّها تفيد 
فنا كسخالق نظو اهو عسومات الأماك بوعل ةاتهابو قف انفق الاصعولوية الفقمافهة 
أصحابنا الامامية على جواز تخصيص الكتاب وتقييده بنصوص أهل البيت ليه . 

ومن هذا القبيل آية التقصير الظاهرة فى جرواز القصر بدلالة تعبير 
«لاجناح»؛ حيث وردت النصوص فى تفسيرها بوجوب القصر فى السفر, 
وتسالم على ذلك فقهاؤنا. 

وحاصل الكلام: أنّ فقهاءً الامامية لا يزالون يأخذون بالنص المعتبر الوارد 
عن أهل البيت82 بخبر الثقة. وتأويل الآيات الظاهرةبه؛ ورفع اليد عن ظاهرها 
ندليل خين التفة: إذا كان ثاة الستد والدلالة.وذلك وإن ليس من قبيل التفسين»يل 


من قبيل التفسير 
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ميات التأومل: الآ اندالآ فرق تمتها م بهي خخية التصوصن الفسرة 
ووجوب تحكيمهاء ولا فرق في ذلك بين آيات الأحكام الفقهية وبين غير من 
الآيات الإعتقادية والاخلاقية وساير المعارف الإلهيّة. ولا بين خبر الواحد 
واالمتر اسن 

وأما القول بانصراف أدلّة حجية خبر الثقة إلى الأحكام الفقهية؛ بدعوى 
عدم كون غير آيات الأحكام واجب العمل؛ بل عدم وجوب الإعتقاد بالعقائد 
الاضيوانة كت الشيوو ري كمقاالا اسعامن لله 

وذلك أوَّلاً: لإطلاق أدلة حجية خبر الثقة وعدم ثيوت المقيد والمخصص 
بدليل؛ وإلى سعة نطاق السيرة العقلائية فى العمل بخبر الثقة وشمولها لغير 
الفقلنات هين الأعوز الخطيوة المهمة بهن الأمون العادنة كين الففلرة. 

وتانياً: لآنّ نفس الاستاد إلى الله في إسناد أي حكم شرعي أو أصل من 
الأصول الإعتقادية التوقيفية أو الأصول الاخلاقية وساير المعار ف إلى الله - 
بحاجة إلى حجّة شرعية؛ وإِلا يدخل في الافتراء على الله بدلالة قوله تعالى: قل 
آنه أذنَ لَكُمْ أمْ عَنَى الله تَفْتَرُونَ4 ؛ لما جاءً فيه من التفصيل القاطع للشركة والنافي 
للواسطة بين الاذن والافتراء. 

وحيئئذٍ فنقول: إِنّ إطلاق أدلّة حجية خبر الثقة دلت على مشروعية إسناد 
أي أصل اعتقادي أو أخلاقي توقيفي إلى الله مستنداً إلى خبر التقة. ولا فرق في 
ذلك بين ابتناء حجيته على إطلاق الروايات الدالة على اعتياره. وبين ابتناء 
حجيته على بناء العقلاء وذلك لأنّ العقلاء لا يُفرّقون في ترتيب الأثر على خبر 
الثقة والعمل به بين الإعتقاديات وبين ساير شؤونهم. 

والسرّ في ذلك أن الذي يخبر عنه الثقة على أَيّ حال إِنّْما هو محسوسة 
إما بالسماع أو بالمشاهدة برأي العين. 
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فلآ وجه للفرق بين اقسام المخبر عنه من حيث المضمون والمحتوى. 

تعم لو كان المخبر غنه من الأمور المهمّة الخطيرة الحياتية النى جرت 
العادة على حصول التواتر فيه وعم ترتيب الأثر فيه بغير المحسوس أو الخبر 
المتواترء لايمكن إثيات اعتبار خير الثقة فى مثله بالسيرة العقلائية ؛ نظراً إلى 
والتاريخية ليس من هذا القبيل. 

فتحصّل مما بيّناه فى مقتضى القاعدة التحقيق: أنّ تفسير القرآن إِنّما هو 
توقيفي فى القمسين الاخيرين من الايات القرانية؛ دون الاوّليين منها. 


وقد دل بعض النصوص على أن تفسير القرآن على 
قسمين ؛ أحدهما: تفسير ظهر القرآن أي ظاهره وتنزيله. 

ثانيهما: تفسير بطن القرآن وتأويله. 

من هذه النصوص خبر أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر ‏ بعد تفسير 
«المص» فى جواب سوال رجل - قال نظل: «هذا تفسيرها فى ظهر القرآن. أفلا أخدرك 
بتفسيرها في بطن القرآن. قلت: وللقرآن بطنْ وظهرٌ؟ فقال4ة: نعم, إن كتاب الله ظاهراً 
و باطناً...الخ»!". 

ومنها قوله تعالئ: 9وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبطَ عَمَلَّهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ4.!" فقد روى محمد بن الحسن الصفار بسنده الصحيح عن 


أبي حمزة قال: «سألت أباجعفركة عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالايمان فقد 


.6 / (؟)المائدة‎ ."0٠ ص‎ ١ المحاسن: ج‎ )١( 
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حبط عمله. وهو فى الآخرة من الخاسرين. قال.2ة: تفسيرها في بطن القرآن يعنى من 
يكفر بولاية على كذ هو الايمان»'" . 

ومنها: عكد اشر عن حي حمزة التمالي قال: «سألته عن قول الله 
عر وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً. قال:2ة تفسيرها 
ولا تجهر بولاية علىلكة ولا بما أكرمته به حتى نأمرك بذلك. ولا تخافت بها؛ يعنى 
ولا تكتمها علياً وأعلمه وما أكرمته به. وأما قوله: وابتغ بين ذلك سييلاً. فانه يعنى؛ 
أطلب إليّ وسَلْني أن آذن لك أن تجهر بولاية علىنىة واذْعٌ الناس إليها. فأزن له يوم 
دور كن 0 

ولا إشكال في أن تفسير بطن القرآن توقيفيٌ ولا يجوز لغير الإمام 
المعصوم. فلا يُعبأبما يقوله العرفا والصوفية ومن حذا حذوهم في تفسير 
بطون القران. وعليه فما فى التفاسير العرفانية وغيرها من ذلك لا اعتبار 
والجم له 

ولافرق في ذلك بين الصحابي والتابعين وساير أصناف المفسّرين. 

وذلك لأنّ هذا القسم من التفسير يرجع في الحقيقة إلى التأويل؛ ولا يبتنى 
على القواعد اللفظية واللغة العربية؛ بل لايمكن العلم به إلا بالهام ووحي من الله. 
و ذلك مختص الراسخين في العلم؛ وهم النبي يي والأئمة المعصومين:82. 


.0 بصائر الدرجات: ص 17 ح‎ )١( 
6 (؟) المصدر: ص 15-58ح‎ 
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يفا نما هه 

تطدديقات فرا نيك 
ه ن» ايها 


١‏ -علىنية يرجع إلى الدنيا في آخر الزمان. 
١‏ -الكلمات التى تلقاها آدم ئلا من ريّه. 

"'-من هم القربى الذين سأل النبى مودّتهم. 
: -الأمانة المعروضة هى الامامة والولاية. 


تفسير كثير من الايات القرانية توقيفىٌ. وذلك لا بمعنى عدم إمكان 
استكشاف معانيها المقصودة من طريق الدلالة اللفظية الوضعية. وإلا يدخل في 
باب التأويل؛ بل بمعنى أَنّه لاب من الإتكال على النص الوارد في تفسير هذه 
الآيات. وذلك لأنّ النص يدل على تعيين المقصود في معنى معين خاص وينفي 
إرادة غيره؛ فيرتفع بذلك الإشكال والإبهام في دلالة لفظ الاية على المعنى 
المقصيوه:. 

وقد وقع الخلاف بين المفسرين وبين النصوص الواردة عن أهل البيت'يّة 
في تفسير كثير من الآيات القرآنية. ظ 

ويمكن تقسيم تطبيقات التفسير التوقيفي إلى قسمين: 

أحدهما: ما يدخل في ضابطة التفسير. وذلك في آيات كان تعيين معناها 
المقصود _بدلالة الروايات الواردة في ذيله -من قبيل التفسير ؛ بأن يكون داخلاً 
فى ضابطة التفسير وتعريفه وبمقتضى الدلالة اللفظية. 
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تانيهما: ما كان تعيين معناه المراد _-بدلالة الروايات الواردة في ذيله من 
قبيل التأويل ؛ بأن كان خارجاً عن مقتضى الوضع والدلالة اللفظية. كلتا 
الطائفتين إِنّما فسّرها المفسرون حسب مقتضى القواعد اللفظية والدلالة 
السياقية المتداولة: أو حسب ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين والقرّاء. 
ولكن دلت النصوص المعتيرة على خلاف ذلك. 


0 التي أما القسم الأوّلء فمنها: قوله تعالى: «فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَّبِّه 


كَلِمَاتِ فَْتَابَ عَلَيْهِ» ."١‏ 

فقد وقع الخلاف في تفسير الكلمات على أقوال؛ نقل كلها 
الطبرسي في تفسيره'". ولكن قد ورد النص الصحيح ودل على أنّ المقصود 
من الكلمات أوراد وأذكار خاصة. كما فى صحيح أبان بن عثمان عن 


من ربه 


الصادقءكة في حديث أنّها: «سبحانك أللّهم وبحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءً 
وظلمت نفسى واعترفت بذنبيء فاغفرلي إنك أنت الغفور الرحيم»!" . 

وفىي روايات أخرى مستفيضة أنَّها: «بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 
واتحدة 1 : 

قلا يجوز لأحد أن نقشن:هذة الآرة سمطلق الأذكان أى الكلمات كمفتهبى 
الوضع اللفظي أو بغير ما ورد فيه النص المعتبر؛ لأنّه دل على أنّ المقصود من 
الكلمات مصداق معيّن منها. وهذا من قبيل التفسير ؛ لعدمح خروجه عن مقتضى 
الوضع اللفظي ؛ نظراً إلى صدق جمع المحلى باللام -وهو كلمات _على عدّة من 
أفراده البالغة حدّ الجمع. 


(١)البقرة:‏ 7 .١‏ (؟) تفسير مجمع البيان: ج "7-١‏ ص 4/. 
() تفسير البرهان: ج ١٠ص 8١‏ (:) المصدر: ص 17/- //. 
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ومنها: قوله تعالى: «قل لا اسَالَكُمْ عَلَيْهِ اخرًا إلا الْمَوَدّهَ فى 


الْقَرْبَى4١"‏ فان لفظ القربى جاءًَ في اللغة بمعنى مطلة 
القرابة وغاية ما يمكن أن يقال: تخصيصه بالمؤمنين 


منهم بقرينة المقام. 

وفسّره بعض المفسّرين بمطلق ما يُتقرّب به إلى الله من الطاعة والعمل 
الصالح؛ كما نقله الطبرسي في تفسيره'" عن الحسن والجبائي وأبي مسلم. 

وفسّره جماعة منهم بمطلق قرابة النبييية وهم طائفة قريش كلّهم. كما 
نقله الطبرسي'" عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة. 

ولكن وردت النصوص المتظافرة في ذيل الآية ودلت على أنّه ليس 
المقصود مطلق قرابة النبي بل المراد خصوص الآئمة من أهل البيت الذين 
أوجب الله تعالى معرفتهم وحقوقهم وطاعتهم على كل مسلم!*". 

وهذا من قبيل التفسير؛ نظراً إلى عدم خروج ما جاء في نصوص المقام عن 
مقتضى الوضع اللفظي. 

إلى غير ذلك من الايات التى لا يكون المقصود منها معانيها اللفظية 
الوضعية اللغوية؛ بل السياقية أحياناً وإِنّما المقصود منها ما دلت عليه 
النصوص الواردة في تفسيرها وتأويلها من المعاني والمصاديق المعيّنة. 

وهذه الآيات كثيرة جدّاً خارجة عن حدّ الإحصاء في مثل المقام. وتفسير 
هذه الآيات كلها توقيفية ؛ بمعنى أنه لايجوز تفسيرها بمقتضى مداليلها اللفظية 
الوضعية أو ظواهرها السياقية المقامية؛ بل إِنّما المتبع في تفسيرها النصوص 
الواردة عن النبي2ة وأهل البيت822 في ذيلها. 


(1)الشؤزف: 117 )١(‏ تفسير مجمع البيان: 14 ٠١‏ ص 588. (") المصدر. 
(؟) راجع تفسير العياشي والقمي والبرهان ونور الثقلين في ذيل الاية. 
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نعم لو كان بين مفاد النصوص المفسّرة وبين مداليل الآيات اللفظية 
وظواهرها جامعٌ؛ بأن تدلّ الآية على معنى كلّي يندرج فيه مفاد النصوص, 
فلا منافاة بين النصوص وبين ظواهر الايات حينئذٍ ويؤخذ بكليهما. وهذا من 
موارد قاعدة الجري العام. وقد سبق توضيح هذه القاعدة في المجلد الأوّل من 
هذا الكتاب. 

ولو اختلفت النصوص المعتبرة في تعيين المعنى المقصود. يؤخذ 
بجميعها لو كان بين مداليلها جامعٌ» وإلا ينبغي إعمال قواعد باب التعارض. 
ودعوى اختصاص قواعد باب تعارض النصوص بالأحكام الفرعية. غير 
وجيهة ؛ لأنّ إسناد المعنى المقصود إلى الله والالتزام به كذلك لايجوز بغير 
حجّة, بدليل إطلاق قوله تعالى: قل آلته أزِنَ لَكُمْأمْ عَلَى الله تَفتَرَونَ4!". 


وما القسم الثاني فمنها: قوله تعالى: 
«وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخْرَجْنَا لَهُمْدَابَةَ مَنَ الأأرْض تُكَلَمُهُم 
أنّ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتَِا لَيُوقِثُونَ14". 

هذه الاية بدلالتها اللفظية الوضعية تدل على إخراج دابّة من الارض. ولفظ 
الدايّة وضع لمطلق الحيوان: بل منصرف عن الإنسان إلى الحيوانات الماشى 
عن أربع. كالفرس ونحوه. 

فقد فسر المفسّر ون الدابة بوجوه: 

فقيل: إِنْها من أشراط الساعة مع الحمل على ظاهرها. 


وقيل: إنها دايّة من دواب الارض لها رَغبٌ وريش ولها أربع قوائم. والزغب 


تمعوراك صفر وتعير عنها فى الفارسية د «دكزك». 


)١(‏ يونس: 09. ل" 
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وقيل: إنها دابّة طولها ستون ذراعا لا يُدركها طالبٌ ولا يفوتها هاربٌء فتسم 
المؤمن والكافر بين عينه. 

ولكن ورد النص الصحيح فى تأويل هذه الآية. وقد دل على أنّ المراد بها 
اميرالمؤمنين علىّ بن ابي طالبِنَية يرجع فى اخر الزمان من بطن الارض وبيد 
أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبدالته 92 قال: انتهى رسول الهو إلى 
على وهو نائمٌ فى المسجد. وقد جمع رملاً ووضع رأسه عليه. فحرّكه برجله. ثم قال له: 
قم يا دابّة الأرض. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أفنسمى بعضنا بعضاً بهذا 
الاسم؟ فقال: لا والثه ماهو إلاله خاصة. وهى الدابة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه: وَإِذَا 
وَفَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخْرَجِنَا لَهُمْ دَابّة مّنَ الأرْضٍ تُكَلَمُهُمْ أنَّ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لأَيُوقِنُونَ. 
ثم قال: يا على إذا كان آخر الزمان أخرجك الله فى أحسن صورة معك ميسم تسم به 
أعدائتك» !"ا 

وقد دلت على هذا المعنى عدّة نصوصء جمعها البحراني في تفسيره'". 

خلا يكنز المفقن كفيو واتة الاركن فقن هذ الآنة كين عله اند 


الأمانة المعروضة ومنها: قوله تعالى: «إنَا عَرَضْنًا الأَمَانَّةَ عَلَى السَمَاوَاتِ 
وَالازْض وَالحِبَالٍ فَابَيْنَ ان يَحْمِلِنهًا وَاشفقن مِنهًا وَحَمَلهَا 
الإِنِسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُو لا4١4.‏ 


فانّ معنى لفظ الأمانة .بحسب الوضع اللغوي -معروفء وظاهرٌ في مطلق 


هى الامامة والولاية 


١3 ٠ تفسير مجمع البيان: ج /ا-/)ص 37 5. (1) تفسير القمي: ج 5ص‎ )١( 
(غ)الاحزاب: ؟7.‎ .5٠١ 53١5 (؟) تفسير البرهان: ج ". ص‎ 
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الأمانة والوديعة. ولكن اختلف المفسرون في المعنى المقصود في هذه الآية 
على أقوال: 

فقيل: إِنّها أمانات الناس والوفاءٌ بالعهود. وقيل: طاعات الله وقيل: أحكام الله 
و فرائضه. كلها نقلها فى تفسير مجمع البيان"" . 

والكق ولت التضبوهى المسكنيفية الواودة فن أهل السمعيك "من أن 
المراد منها الامامة والولاية؛ حيث تحمّلها وتصدى لها من لا يليق بها من غير 
أهل بيت النبي #6 وبذلك حرّفوا الدين عن صراطه المستقيم. وهذا في الحقيقة 
من قبيل التأويل ؛ لخروجه عن مقتضى الوضع اللفظي. 

مثل موثقة أبي بصيرء قال: «سألت أباعبدالته عن قول الله عزوجل: 

نا عَرَضُّنًَا الأَمَانََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشَفَقْنَ 
مِنْهَا وَحَمَلَّهَا الإِنسَانٌ إِنَْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا قال:99: الأمانة الولاية. والإنسان هو أبو 
الشرور المنافق»' ". 

عبّرنا عن هذه الرواية بالموثقة بلحاظ وقوع الحسن بن على بن فضال في 
سندهاء وإلا فباقي رجالها من الامامي العدول. 

والروايات الدالة على ذلك كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة. 

فلا يجوز لأحد تفسير لفظ الأمانة بمدلوله الوضعى اللفظي بعد دلالة النص 
المعتبر على تعيين المعنى المقصود منه؛ فانه من قبيل الاجتهاد فى مقابل 
النص. أللّهم إلا أن يُحمل مفاد النصوص على أبرز مصاديق طاعة الله. فيرتفع 
نذلك المتافاة بين مقان هذه التصوص ومين مفكن الأقوال ف اككعير الآنة: 
الاحسيعها ْ 


.5837-1515٠ مجمع البيان: ج 8-1 ص 73717. (1) راجع تفسير البرهان: ج ”. ص‎ )١( 
.4 ح5١ (؟) تفسير البرهان: ج “اص‎ 


© معانى التفسير والتأ 

© التأويل وأقسامه فى لسان النصو 
© وجوه الفرق بين التفسير والتأود 
© تطبيقات قراشية 


أيه 


معانى التفسير والتأويل 


١‏ -نظرة اجمالية إلى تعريف التفسير والتأويل. 

١‏ -حاصل كلام العلامة الطباطبائي فى حقيقة التأويل. 

-ما اختاره العلامة الطباطبائي ومناقشته فى ساير الأقوال. 
؛ -المناقشة في كلام العلامة الطباطبائي. 

ه-تحقيق قرآني فى لفظ التأويل. 

1-المعانى الخمسة للتأويل المستفادة من الآيات القرانية. 
تقريب دلالة مختلف الايات على مختلف معانى التأويل. 


/-مقتضى التحقيق فى المقام. 


وَل ما ينبغي أنّ يُعلم في هذا المبحث تعريف كل 
واحد من التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
امنا التفسير فق ميدق اخفا تتحفيق يعت التحله: 
مستشهداً بكلمات قدماء اللغويين و بعض المفسّرين ومشيراً إلى ما يستفاد من 
نصوص أهل البيت:820. 

وحاصلة: أنّ التفسير في اللغة من الفسر بمعنى البيان والإيضاح. وفي 
الاصطلاح تبيين الآيات المجملة واستنباط مراد الله من الآيات المشكلة معتمداً 
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الآيات والروايات المفسّرة. 

وأما التأويل؛ فقد سبق الكلام في الحلقة الأولى في تحقيق معناه. وحاصله: 
أنّ لفظ «التأويل» في أصل اللغة من «الأؤل» ‏ بسكون اللام _؛ أي الرجوع إلى 
الأصل. 

وفي الاصطلاح معناه إرجاع الآية القرآنية إلى أصلها؛ أي واقع المعنى 
المقصود منهاء أو إلى ما ينطبق عليه معناهاء من المصاديق. ففي كلا هذين 
المعنيين أخذ معناه اللغوي. وهو الأول والارجاع إلى الأصل. قكما أنّ بالتأويل 
يرجع لفظ الآية ويؤول إلى حاق المعنى المقصود. فكذلك يرجع ويؤول به إلى 


المعصو مدن اق الذين هم الراسخون فى العلم. 


الآياتالمتتشابهات المشار إليها فى قولهتعالى: ١‏ وَمَاَعْلَمُ تَوِيلَه لاه وَالرَاسِحُونَ 
في العلّم4١".‏ فلا يشمل تأويل غير المتشابهات والتأويل أعمّ من ذلك. 

وكنات لتنا فى العلقة الأولى سكن هذه التصيوهييو لأشوت الأظناب: فى 
المقام. وإِنما المهمّ دراسة معنى التأويل فى لسان نصوص الكتاب والسنة 


وإنّ للعلامة الطباطبائي كلاماً جامعاً في بيان 
حقيقةالتأويل!" وإليك حاصل كلامه: اختلفوا فى 


لم7 
(؟) قال «وفسّر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير. وهو المراد من الكلام. ع 
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د وإذكا ن المراد من بعض الآيات معلوماً بالضرورة, كا و الهراة بالعاود ا كلى كن امن قله ال 
وابتغاء كاوه بله ومايعلم تأويله إلا الله الآيق, هو المعنى المراد بالآية المتشابهة؛ فلا طريق إلى 
العلم بالآيات المتشابهة على هذا القول لغير اللّه سبحانه أو لغيره وغير الراسخين في العلم. 

وكالس طائنة اخردى: أ نّ المراد بالتأويل: هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ. وودشا هذا 
المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه. بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو 
ع ع 8 ع 2 

كامسا و صا الو الماك ريه دعم 
قدماء المفسرين سواء فيه منكان يقول: :إن التاويل لآ يعلفة' ل" اله ومن كان فول إن الر سكين 
في العلم أيضاً يعلمونه .كما ئقل عن ابن عباس أله يقول أنامن الراسخين في العلم وأناأعلم تأويله 

وذهب طائفة أخرى: إلى أن القاويل ممق عاق 5ه لمعيه الال تعالى. 1 
لايعلمه إلا الله والراسخون في العلم مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ. فيرجع الأمر إلى أن 
للاية المتشابهة معاني متعددة بعضها تحت بعض منها؛ ما هو تحت اللفظ تناله جميع الافهام 
ومنها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى والراسخون في العلم. 

وقد اختلفت أنظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني باللفظ. فان من المتيقن أنها من حيث 
كونها مرادة من اللفظ ليس في عرض واحد. وإلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. 
وهو غير جائز على ما بِيّن في محله. فهي لا محالة معان مترتبة في الطول. 

فقيل: إنْها لوازم معنى اللفظ. إلا أنْها لوازم مترتبة ؛ بحيث يكون للفظ معنى مطابقي وله 
لازم وللازمه لازم وهكذا. 

وقيل: إِنْها معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره فارادة المعنى المعهود 
العالوف إراة لعحتى 'اللفظ:ؤارادهلباطسسين إرادته تقس كما أناك إذا قللع: ابشقق فلا تطلت 
ذلك إل" النقى :وهو يطلب اللارواء: وطلت لرفة الخاجة الرهردية وطللب للكمال 
الوجودي. وليس هناك اربعة أوامر ومطالب, بل الطالب الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه 
بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها. 

وهيهنا قول رابع: وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ, بل هو الأمر العيني 
الذي يعتمد عليه الكلام ؛ فان كان الكلام حكماً إنشائياً كالأمر والنهي. فتأويله المصلحة التي 
توجب إنشاء الحكم وجعله وتشريعه. فتأويل قوله: أقيموا الصلاة مثلاً هو الحالة النورانية 
الخارجية التي تقوم بنفس المصلي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وإن كان الكلام 
غيريا نان كان اخبارا عن الخوادث والأيور الخالنةةوالموقفيلة نيو على مين .2 
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معنى التأويل على أربعة أقوال: 

١-تفسير‏ خصوص الآيات المتشابهة التي لا يعمله إلا الله والراسخون في 
العلم. كما أشير إليه في قوله: ؤوَمَا يَعْلَمُ تَوِينَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ» 7" 
ونفذا القول كان كتايعاً نين قدماء المفسرين. 

؟ ‏ تبيين المعنى المخالف لظاهر لفظ الآية الذي هو المراد واقعاًء وإن شئت 
فقل: كشف المعنى المقصود المخالف لظاهر الآية. وهذا القول شايع بين 
المتأخرين من المفسرين. والفرق بين هذا القول وما قبله إنّ الآيات المتشابهة 
لاظهور لها حتى يكون التأويل_بناءً على التوجيه الأوّل -مخالقاً لظاهر الآية. بل 
القول الأوّل يفترق بذلك عن جميع الأقوال التلاثة الباقية. 

" - تبيين معنى من معاني الاية غير مخالف لظاهر الاية. ولكن لايفهمه 
عموم المخاطبينء: فليس من المداليل المطابقية والتضمُّنية والالتزامية ؛ لأنّها 
كلّها من قبيل تحت اللفظ وتناله جميع الأفهام؛ بل بعيدٌ عن المعنى المرتكز في 


فاماأن يكون المختريه من الأموزر التى:تتالهالحواسن أو تدركد التقول: كان أيضا تاوويلةتما 

هو في الخارج من القضية الواقعة, كقوله تعالى: وفيكم سماعون لهم, وقوله تعالى: غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. 

وَأ اسن مر لمالاب اللي لأنانيا بشرايا. الاير اك رلا تبرق سيت 
عقولنا كالأمور المربوطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر الأموات والجمع والسؤال 
والحساب وتطائر الكتب. أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاته 
زافعا لل نيا لع كد وريلها أنضا نين :قا تذها الخارئعية: 

والفرق بين هذا القسم - أعنى الآآيات المبينة لحال صفات الله تعالى وأفعاله وما يلحق بها 

من أحوال يوم القيامة ونحوها 0 الأقسام الأخرى: أن : الأقسام الأخرى يمكن حصول 
العلم بتأويلها. بخلاف هذا القسم؛ فانّه لا يعلم حقيقة تأويله إلا الله تعالى. نعم يمكن أن بناله 
الراسخون في العلم بتعليم اله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم. اما م 1ه امن 
ادويق جر القاويل وها ابتار أللهاستحانة تعلمه و ا ا و 

تعد النا وواك: وهي أربعة». الميزان: ج "ص 1] -50. )١‏ آل عمران: ٠“‏ 
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الاذهان, وهى إِمّا من قبيل لازم لازم المعنى وهكذاء او من بواطن المعنى الظاهر 
مما يترتب على مدلول اللفظء ولا يعلمها إلا الله والراسخون فى العلم. 

ويمتاز هذا القول عن سابقه بأنّ التأويل حينئذٍ ليس مخالفاً لظاهر الآية, 
كما ليس من ظاهر الآية: بل لا من مدلولها اللفظى: وإن ليس مضادًاً لظاهر الآية. 

لسن التاودل مق قسسل :دنا وه اليل الفاكظا الآناك:ومفاتنها النرادة ةق 
ألفاظها ولا من قبيل الظواهر اللفظية: بل إِنّما هو المصاديق الواقعية والحقائق 
العينية الواقعة في سلسلة حِكّم نزول الآيات وبواعث تشريع الأحكام. 

وذلك كالحالة النورانية الواقعية الخارجية الحالّة فى نفس المصلّىء التى 
هي قائمة بفعل الصلاة. فهى تأويل مثل قوله: «أقِيمُوأ الصّلاَة14"/ أو قوله: إِنَّ 
الصّلاة تَنْمَى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر» !" . 

وفض :هذا القيل الأشخاصى.واحان الهو مفيق: والنتافقين :و الكفان من الام 
الماضية والمستقبلة فى تأويل الآيات المتكقلة لبيان أوصاف وأحوال وفضائل 
و رذائل مختلف الناس من المؤمنين والمنافقين والكفار وغيرهم. كقوله: ووَمِنَ 
اناس مَن يَقولُ آمَنَا بالله وَبالْيَوْمِ الآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ4'" ٠‏ <وَإِذَا قِيل لَهُمْ لَتُفْسِدُو 
فى الأْض قَانُوأ إِنّمَا نَحْنُ مُضْلِحُونَ4!' ؛ <وَإِذَا لَقُوأ الَذِينَ آمَنُواْ قَالُوأً آمَنَا وَِذَا خَلَوأ 
إِلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُواإِنَا مَعَكْمْ4!" دَوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُهْ4!" و«غْلِبَتٍ الرُومُ..4!". 

والفرق بين هذا القسم وبين ما قبله من الأقسام أنّ التأويل بهذا المعنى 
لا يتكل على الدلالة اللفظية. بل هو خارج عن دائرة الارتكازات العامّة 
وقانون المحاورة. 

ومن هنا يفترق عما قبله من الأقسام ؛ فانّ تلك الأقسام من قبيل المعاني 
)١(‏ الأتعام: 77 (9) سكيوت 0 (©) البقرة: 8 . )ال 1 
(0) البقرة: ١‏ (1) التوبة: /7ا8. () الروم: 1 
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المقصودة من لفظ الآية. بخلاف هذا القسم الرايع ؛ فانه من قبيل الوجودات 
العيضة الكاريحنة رمق هقالا يمك العله بالأشخاص المقصودين من الآنات 
لغير الله والراسخين في العلم بواسطة إخبار النبي 2 أو شهود أسباب نزول 
هذه الايات. 

هذا حاصل كلام هذا العَلّم ولب مراده. ولكن لا يخفى أنّ القسم الثالث من 
الأقسام المزبورة يرجع في الحقيقة إلى القسم الأوّل كما لا يخفى ؛ لاشتراكهما 
فى البّعد عن الارتكاز والخروج عن الدلالة اللفظية الوضعية. نعم يفترقان في 
قوف لطيو للائة وغوه مفانهة الفيض المؤول إلد لاس الايلة كين القلسه 
الثالث. ولكن في القسم الأوّل لا ظهور للآية في المعنى المؤول إليه؛ لفرض 
كونها من المتشابهات. 


ها اخغارة العامة 


الطباطبائي ومناقشته 1 


«إذا عرفت مامرّء علمت: أن الحق فى تفسير التأويل: 
أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات 
القرآنية من حِكم أو موعظة أو حكمة وأنّه موجود لجميع الآيات القرآنية 
محكمها ومتشابههاء وأَنّه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ: بل هي 
مق الامون العيقة المتعالية”مق أن :تضط :نا كات الألفاظ::وانما قكدها الل 
سبحانه بقيد الألفاظ ؛ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب. فهي كالأمثال تضرب؛ 
ليقرّب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع؛ كما قال تعالى: 
9وَالْكِنَابٍ الْمّبِينِ * إِنَا جَعَلْنَاهُ قزآناً عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ فَعْقلُونَ * َإِنّهُ في أمّ الْكِتَابٍ لَدَيْنَا 
لَعَلِىٌ حَكِيمُ4١"‏ وفى القران تصريحات وتلويحات بهذا المعنى. 

على أَنّكَ قد عرفت فيما مرّ من البيان: أنّ القرآن لم يستعمل لفظ التأويل فى 


فسان الاقوان 


(١)الرخرف:‏ اي 


المبادىء التفسيرية / معانى التفسير والتأويل لح و ناي ادا ال م ا 1 


الموارد التى استعملها .دوهي ستّة عشر مورداً على ما عُدتٌ -إلافي المعنى الذي 
كو نا 

ثم أنّه أشكل على الأقوال المزبورة بما يرجع حاصله إلى أنّ الآيات القرآنية 
نما انرلك لقناؤل أقهاء التاس» ومن هذا أمن والاتفاظ منها والته تن فيها :و الذي 
لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؛ إِنّما هو خصوص المتشابه من 
الآيات: بلا اختصاص بآيات صفات الباري وآيات القيامة كما قيل _., وإلا 
فتأويل ساير الآيات مما تناله أفهام العموم أيضاً. 

وقد استنتجيية من إشكاله أنّ التأويل موجود في جميع الآيات ؛ وهو بيان 
حقائق المعانى المرادة الخارجة عن نطاق المداليل اللفظية وظواهر الايات, 
ولكن التفسير بيان المعانى المرادة الداخلة في ظواهر الايات ونطاق مداليلها 


وبرد عليه: 
أوّلاً: أنّ التأويل إن كان بالمعنى الذي ذكره. يلزم منه 
اختصاص علمه بالله والراسخين فى العلم مطلقاً 
بلا فرق بين متشابهات الآيات وغيرها. وذلك لعدم اندراجها فى شبكات الألفاظ 
ولا تحيط به الدلالات اللفظية ولا قانون المحاورة. فاذاً كيف يمكن فهمها لغير 
الله والراسخين في العلم؟! مع أنّه التزم بالفرق بينهما ونفي الاختصاص 
المزبور في تأويل غير المتشابهات. 

وتانياً: أنه جاءَ لفظ التأويل فى القرآن لمعانى عديدة, ومااخحتاره من 
المعنى إِنّما هو أحد تلك المعانى. 

وسيأتى بيان ذلكء كما أنّ المعنى الجامع بينها غير ما ذكره. 


)١(‏ الميزان ج "اص 1غ. 
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وقد جاءً لفظ التأويل في قوله تعالى: 9هُوَ الذِىّ انرّل 
عَلَمَكَ الككات مئة آيناث مُحَكمَاتٌ هن اذ الكتاب وَاحَدُ 


مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمًا انَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ رَيْعُ فَيَتَيِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ائُتِعَاء الِْتْنَة 
وَانْتِغَاءتَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُإِلَااهُ وَالرَاسِكُونَ في الْعِلْمِ4١".‏ بمعنى رفع التشابه 
وكثنق المفات «المرانة وتعيينة دن ميق المفان: أو الامو الكدر اده 
المشتسهةالمحتملة من متشابهاتالايات. وذلك بقرينةسياق الاية المزبورة 
ومناسبة الحكم والموضوع يظهر من الاية بوضوح. 

وقد أطلق لفظ التأويل في عدّة آيات'" على تعبير الرؤيا. 

ومعناه كشف الحقائق الثابتة في متن الواقع المتمثلة في صور وقضايا 
مرئية في الرؤيا. وذلك لأنّ تلك الصور والقضايا تمثلات حاكيات لتلك الحقائق 
التابتة في الواقع وتعبير الرؤيا إِنْما هو بيان تلك الحقائق المحكية بالقضية 
والصور المرئية والألفاظ المسموعة في حالة الرؤيا. 

وهذه الخصوصية توجد فى تأويل الآيات المحتاجة إلى التأويل؛ لأنّها 
تَُبىءٌ عن حقائق وواقعيات ثابتة في متن الواقع بطريق الرمز والاشارة 
ولطائف المعاني وظرائف النكات. وهى بعيدة عن المرتكزات في الأذهمان 
وبمعزل عن المتفاهم العرفى وخارجة عن مقتضى وضع اللغات والمتبادر من 
الالفقاظ :عاتن الها وزاك و :قر اع كاة اغتنالحطاناض. 

وهذا التعريف للتأويل يناسب معناه اللغوي؛ وهو إرجاع الشي وردّه إلى 
أصله ومنشأه الواقعى. كما هو المراد من لفظ التأويل فى قوله تعالى: «فَإِن 
تَنَارَعُْمْ في شَْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُولٍ إن كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأحْسَنُ تَاويلاً» ("' و «وَزِنُواً بالقشطاس الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تويلا !. 


)١(‏ آل عمران: ,7 10 وو تاوداو ساوو ان لوقه 
(؟) النساء: 69. (غ) الاسراء: 86". 
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وذلك لأنّ الوزن بالقسطاس المستقيم إرجاع وردّ الحق إلى المستحق له؛ 
كما أنّ المشار إليه بلفظ «ذلك» في الآية الأولى إِنّما هو ردّ الأمر المتنازع فيه 
وإرجاعه إلى الله ورسوله؛ فانه أحسن تأويل لذلك الأمر ؛ نظرأ إلى تبيّن حقيقة 
ذلك الأمر وكشف واقعه الثابت في علم الله. فيكون إرجاعه إلى حقيقته الثابتة في 


متن الواقع. 


في كلها يكون بهذا المعنى الذي بيّناه. 

5 - ا 1 ماع وان م ب سه همع 1 7 61 .. 
عَلَيْه صَيْرًا4 "١‏ . 

والوجه في ذلك: أنّ ما أنبأه خضر النبيية موسى _من دلائل وحِكّم ما 
الألفاظ المستفادة بالدلالات اللفظية؛ بل كان ساناً للواقعيات والحقائق الداعية 

ومن هنا يُعلم أنّ التأويل لا يختصّ ببيان الحقائق المرادة من الألفاظ. بل 
يعم الحقائق الواقعة في سلسلة مناشى الأفعال وحِكّمها الداعية إلى صدورها. 

وهنا لكين الها كلناة قا زورود م الاياف ب الستخيتةة الفط الفا وهل اف 
أشراط الساعة وشدائد القيامة كقوله تعالى: «وَلَقَدْ حِنْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى 
ل م ا ل ل ا ا ا ا ل ا 
علم هدى وَرَحَمَة لقوؤم بومنون # هل يَُنظرون إلا تاويله يوم يَانِي تاويله يقول الذين 
غَيْرَ الى كُنَا تَعْمَلُ)4!". 

وجه الاستشهاد أنّ ضمير «الهاء» في «تأويله» يرجع إلى الكتاب فى قوله: 
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ل وَلَقَدْ حِنْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصّلْنَاُ». 

والمعنى أنّه سيقع ما أنبأ عنه القرآن المجيد من الحقائق الواقعة في يوم 
القيامة. وعليه فتأويل الآيات المتضمُّنة لوقايع القيامة: إِنّما يكون إتيانه في 
تحققه وتليُسه بالوقوع في يوم القيامة. 

ولا يخفى أنّ الوقايع المستقبلة الوقوع فى القيامة ليست من قبيل المعانى 
المتردّدة. حتى يكون التأويل فيها بمعنى تعيين المعنى المراد من بين المعاني 
المشتبهة؛ بل من قبيل الإنباء عن حقائق مكنونة مكتومة خفية عن أفكار البشر 
و مبتعدة عن القبول والتصديق عند الناس. وهى حقائق عينية لا تسعها ألفاظ 
الآيات ولا تحيط بها الأوهام وقد عبّر القرآن عن تحققها بتأويل الآيات المخبرة 
عنها. فكأنّها من عجائب الأخبار عند عموم الناس في عين حال كونها حقايق 
عينية قطعية ثابتة فى متن الواقع 

ويّفهم من ذلك أنّ التأويل بهذا المعنى إرجاع الكلام ورد البيان إلى حقيقة 
الثابتة في متن الواقع؛ بل يستفاد منه صدق التأويل على نفس وقوعها وتحققها 
في الخارج. فيتبت بذلك أنّ التأويل يت يتحقق بالأعم من اللفظ والوجود العيني. 


المعاني الخمسة 
للتأويل المستفادة 


فاتضح على ضوء ما بِيّناه واستشهدنا له من الآيات 
أن لفظ التأويل اطلق في القرآن على خمسة معان 


مشتركة في معنى واحد. 

١‏ تبيين وكشف المراد في المتشابهات من الآيات بتفسيرها وتعيين 
المقصنى نتم ييز الامويق النشتكية السنتماة مق اللفخة 

١‏ - تعبير الرؤيا بالافصاح عن حقائق واقعية متمثلة في الصور المنامية 
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وقضايا مرئية أو مرموزة محكية بألفاظ مسموعة في حالة الرؤيا. 

"- بيان الحقائق المكنونة الثابتة في متن الواقع التي هي حِكّم الأفعال 
الصادرة من الحكيم وداعية إلى صدورها منه؛ وتُشَكَّل الغرض من الاتيان بها. 

؛ -كشف الحق ورفع الستار عن الواقع في محل الخصومة ومادة النزاع 
بردّه إلى الله ورسوله وبالقسطاس المستقيم: وإرجاع الحق إلى المستحق له. 

تحقق الوقائع التي أخبرت عنها الآيات القرانية وإنجاز مواعيدها 
الموعودة في الزمان الموعود, مثل ما أنبأت عنه الآيات. من أحوال القيامة 
واشواط الساعة وتكورها هن الاسون المستفلة. 

هذه الوجوه الخمسة وإن كانت متنوّعة مختلفة الحقايق بالنوع, إلا أنّها 
مشتركة في الأصل اللغوي؛ وهو إرجاع الشيء إلى مرجعه وأصله. 

والمعنى الجامع المشترك بين هذه المعانى الخمسة كلهاء إرجاع اللفظ أو 
الفعل إلى أصله ومآله ومرجعه والإفصاح عن حقائق مكنونة ثابتة في متن 
الواقع وكشف القناع من ستار اللفظ أو الفعل المنتردد المبهم المشتبه بالبيان 
اللفظى أو التحقق والوقوع العيني. 


وقد دل على كل قسم من المعاني الخمسةالمزبورة 
طائفة من الآيات. فعلى المعنى الأوّل دل قوله: 

و اما الَِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعٌ فَيَتَيِعُونَ مَا تَضَابَةَ مِنْهُ 
انتِقَاء الْفِدْنَةِ وَابْتِغَاء تَأويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ ونه لاله وَالرََاسِحُونَ في الْعِلَمِ74". وجه 
الدلالة رجوع ضمير «الهاء» في «تأويله» إلى «ما» الموصلة في قوله «ماتشابه 
منه» المراد تأويل متشابهات الآيات ؛ بمعنى رفع الإبهام والتردّد عنها وايضاح 


7, ال عمران:‎ )١( 
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رفوالا تناع عن سكار اديه 

وبمعنى القسم الثاني جاءً قوله تعالى: 

وَعَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَيُكَ وَيُعَلّمُكَ مِن تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثتِ4 !", وما نَحْنُبتَأُويلٍ الأخلآم 
يَابِي» 7" وؤؤقال يأب هَذَا تَأويلُ رُؤْيَاقَ4.!'' ولايخفى أنّ هذه الآية ظاهرها 
كون التأويل بمعنى تحقق الحقائق الواقعية المشتملة في الرؤيا -في عالم 
الخارج بالوجود العيني. وَؤٌنَيَْنَا بِتَاوِيلِه إِنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»!4". 

لفظ التأويل في هذه الآيات كلها بمعنى تأويل الرؤيا. ويحتمل كون تأويل 
الأحاديث في الآية الأولى بمعنى بيان مصداق المخبر عنه العيني بوجوده 
الشخصى الخارجي. كما يحتملهما قوله تعالى: ٠لا‏ يَاتِيكُمَا طَعَامُ كُرْزَقَانهِ إل 
َبَاتُكُمَا بتأويلِه4!" ؛ حيث احثّمل في هذه الآية وجهان: أحدهما: عود ضمير 
«الهاء» في «بتأويله» إلى المنام. ثانيهما: عوده إلى الطعام كما يقتضيه السياق ؛ 
أي بتأويل ذلك الطعام ببيان صفته ووقت مجيئه ومقداره. كما اتفق 
ليوسفنىة. وقد قوى العلامة الطباطبائية !" الاحتمال التاني ؛ أي عود 
الضمير إلى الطعام واستبعد الاحتمال الأوّل: وقال: إنّ احتمال رجوع ضمير 
«الهاء» إلى المنام بعيدٌ عن سياق الآية. ويظهر من المفسّر الكبير الطبرسي الميل 
الى الاتحكمال الأول 

وبمعنى القسم التالث جاءً قوله تعالى: «قال سَأْنَيَنَكَ بتَأويلٍ مَا فَمْ تَسْنَطِعِ 
الإوشوي""برتراجوارة اويل اام صخر أتو ضور" بزعلا سن اقول 

خضر النبى نيا لي لموسىءَية ؛ فانه وعده بذلك على إخيار وجه ما صدر منه؛. من 

1 يوست 2 )سوست‎ .5١ يواسف:‎ )١( 
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كسر السفينة» وإصلاح الجدار بغير أجرة؛ وقتل الغلام. ثم أشار إلى بيان وجه 
هذه الأفعال والإفصاح عمًا كان فيها من الحكمة بقوله: «ذَلِكَ تَأُويلُ مَالَمْ نَسْطِعِ 

وبالمعنى الرابع جاءً قوله تعالى: «فَإن تَنَارَعْكُمْ فى شَيْء فَرُدُوهُ إلى الم 
وَالرَّسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنٌ تَأويلاً". 

وذلك أن بردّ النزاع إلى الله ورسوله يتكشف الحق ويرتفع الستار عن 
الحقيقة في محل النزاع؛ ويرجع الحق إلى المستحق له. 

ومن ذلك قوله تعالى: «وَزِمُوأ بِالقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تويلا "١‏ ؛ حيث إنّ الوزن بالقسطاس المستقيم يكشف عن المقدار الحق الواقع 
و به يرجع الحق إلى المستحق. 

وبالمعنى الخامس جاءً قوله تعالى: ١هَلْ‏ يَنظَرُونَ إلا تَأوِينَهُ يَوْمَ يَاتِي تَوِينُهُ 
يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَيْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبّنَا بِالْحَقَ فَهَل لَنَا مِن شْفَعَاء قَيَشْفَعُو لَنَااوْ 
نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كُنَا نَعْمَلُّ74". 

وقوله: لبَلْ كَدَبُوا ِمَانَمْ ُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَاتِهِمْ تَآوِينُةُ4!". 

فانّ لفظ التأويل في هاتين الآيتين إِنّما جاءَ بمعنى تحقق يوم القيامة وماله 
من الخصوصيات: من كشف غطاء الغفلة وبروز السرائر وتجِسّم الأعمال 
وتكلّم الأعضاء وشهادتها على معصية صاحبها ونطق كتاب الإنسان ببيان بل 
إرائة أعماله. وغير ذلك من الخصوصيات الموحشة المدهشة العجيبة الواقعة 
فى القيامة. 

فالتاوول :هوا ممعت 'تحقق التحفيقة العونة الخايقة السو عروة انع زان 
الوعد وبروز واقع المخبر عنه بوجوده العيني الشخصي الخارجي. 
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مقتضى التحقيق: في بيان حقيقة التأويل أنه الإفصاح 
عن حقائق مكنونة تابتة في نفس الأمر ومتن الواقع 
وكشف القناع عن ستار اللفظ أو الفعل المبهم المشتبه بالبيان اللفظي أو التحقق 
والوقوع العيني. 

وهذا التعريف هو الجامع بين الأقسام الخمسة المزبورة. وإن كانت 
بآحادها مختلفة في النوع: لكن الجامع بمنزلة الجنسء وإن ليسا من قبيل الجنس 
و الفصل الحقيقين. وهذا نظير كل معنى لغوي نقل إلى معاني متنوّعة متغايرة 
فليس اختلاف موارد استعمال القران من قبيل اختلاف المصاديق. 

ولكن المقصود بالبحث في المقام إنما هو بيان المعنى المقصود. من 
اللسحقاقق وال حهدوواغ الو اقتسنة اللنكتقوفة والقتضنا ديق التحميةة الكتانهية 
المقصودة من الايات المتشابهة وغيرها مما هو خارج عن نطاق الدلالة اللفظية. 
و سسيأتي بيان نماذج من هذه الآيات فى التطبيقات القرآنية. 

والحاصل: أنْ المقصود بالبحث من التأويل في المقام؛ تأويل الآيات 
القرانية لاغيرها. ولا يخفى أنّ مصبّ البحث ما يعم المعنى المراد من قوله: 
فَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ رَيْعٌ قَيَتَِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتِغَاء الْفِْنّة وَابْتِغَاء تَأَويلِهِ وَمَا 
َعْلَمُ َوِينَهُ لاله وَالرَاسِخُونَ في الْعِنْمِ4'". والمعنى المراد من التأويل في هذه 
الآية إِنْما هو بيان المعنى المقصود من متشابهات الآيات. سواءٌ كان من قبيل 
المعاني أو من الوجودات العينية الخارجية. 

وذلكة التاومل كناخ الميصنانوة والأفران المقصودة هن هدالدل الانات فم 
هذه المصاديق ما وقع قبل نزول الآيات أوحينه؛ مما كان شأن نزولهاء فهي من 
أسباب النزول. 


./ ال عمزان:‎ )١( 
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ومنها: ما وقع بعد نزول الايات إلى زمانناء ومنها: مالم يقع بعد وسيقع إلى 
يوم القيامة وحين قيام الساعة وبعد قيامها. 

وكل ذلك من قبيل المصاديق والأفراد المرادة من الآيات. ولا يعلمها إلا من 
أنزل الآيات» وهو الله تعالى. وإِنّما يعلمه النبيييّة والأئمة الهدى:82 بتعليم 
وإخبار من الله سيحانه. 

وعليه فلم يؤخذ في حقيقة التأويل كون المعنى المؤوّلة إليه الآية متعالياً 
أرقى من أن تحيط به شكات الألفاظ؛ كما جاءً في كلام هذا العلم: بل إِنّما لأجل 
عدم كون الكلام ولفظ الخطاب متكقلاً لبيان مصاديقه في القضايا الحقيقية أو 
لاكماليا واتشانينة"منة اخل التزذ سين المضيادنة الميخطلفة: 


التأويل وأقسامه فى لسان النصوص 


١أقسام‏ التأويل في كلام علي بن إبراهيم. 

؟ -تأويل الآيات باطنها وتنزيلها ظاهرها. 

“-_ضايطة احتياج الايات إلى التأويل. 

؛ ‏ توقيفية التأويل من منظر نصوص أهل البيت:اية . 
ه-حجية التأويل على النبى 2 والإماماية والمسلمين. 


لمّا كان العلم بالتأويل مختصّاً بالراسخين فى العلم وهم النبىة والائمة 
الحتتانياك هتنا فمرة :هنا لابذ دراسة حقرةة التاويل :شتا نظطكة زر اقتمتامة هدة 


تحقيق النصوص الواردة فى ذلك عن أهل البيتك8. 


١-مايكون‏ من محكمات الآيات تأويله في تنزيله ؛ وهو 
فى الحلال والحرام. وتعير عن هذه الايات بأيات الأحكام. وقد دل على ذلك 
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«وأما ما تأويله في تنزيله؛ فكلّ آية نزلت في حلال أو حرام؛ مما لا يُحتاج 
فيها إلى تاويل ؛ مثل قوله: حرّمت عليكم امّهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم 
وخالاتكم. وقوله: حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؛ ومثله كثير مما 
تأويله في تنزيله وهو من المحكم الذي ذكرتاه»!". 

فالتأويل فى هذا القسم فى الحقيقة بمعنى بيان مدلول الآيات بالدلالة 
الوطيفيةبوالناوتل بهذا السعدى قد شين اله في وو انه التفسناض مين زبالة 
المحكم والمتشابه. وسيأتى ذكر هذه الرواية في التحقيق الروائي. 

" -ما يكون من الآيات القرآنية تأويله مع تنزيله ؛ بمعنى أنّ له ظهر وبطن؛ 
ظهره تنزيله. وهو ظاهر الاية ومدلولها اللفظى الذي يفهمها متعارف الناس. 
وأما بطنه فهو تأويله وبحاجة إلى بيان النبييةة وتفسير أهل البيت/2ك8. وقد 

وأشار على بن إبراهيم إلى هذا القسم بقوله: «وأما ما تأويله مع تنزيله. 
فمثل قوله: أطِيعواً الله وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنْكُمْ فلم يستغن الناس بتنزيل 
الآية حتى فسّر لهم الرسول من أولوا الامر. وقوله: انَقوأالله وَكُونُوأمَعَ الصّادِقِينَ 
فلم يستغن الناس الذين سمعوا هذا من النبيية بتنزيل الآية حتى عرّفهم 
النبيية من الصادقون, وقوله: يا أَيّهَاالَذِينَ آمَُوأْكْتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى 
الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فلم يستغن الناس حتى أخبرهم النبي# كم يصومون وقوله: 
اقيمُوأً الصّلاَة وَآَنُوا الزَّكَاةَ فلم يستغن الناس بهذا حتى أخبرهم النبىيةة كم 
يصلون وكم يصومون وكم يزكون»'". 

"-ما كان من الآيات تأويله قبل تنزيله؛ بمعنى أنّ المعنى المقصود من هذه 
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الطائفة من الآيات إِنّما هو أمورٌ ووقايع حدثت فى حياة النبيية قبل نزولها. 

وإلى هذا القسم من التأويل أشار على بن إبراهيم بقوله: «وأما ما تأويله قبل 
تنزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبييية ممالم يكن عند النبييية فيها 
حكم مثل الظهار ؛ فانّ العرب في الجاهلية كانوا إذا ظاهر رجل من امرأته. 
حُرّمت عليه إلى الأبد. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة ظاهر رجل عن امرأته 
يقال له أوس بن الصامتء فجاءت امرأته إلى رسول اموي فأخيرته بذلك. 
فانتظر النبي #2 الحكم من اند فأنزل الله تبارك وتعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن 
نسَائْهم ما هُنَّ أمّهَاتِهم إنْ أَمَهَائهُْ إلا اللي وَلَدْنَهُم ومثله ما نزل في اللعان و غيره 
ممالم يكن عند النبيية فيه حكم حتى نزل عليه القرآن به من عندالته عزوجل, 
فكان التأويل قد تقدَّم التنزيل»!". 

ويا كا فين الداك تاو يلةيعة فقيل سان كان النقصيوة فخه الاسيون 
والوقايع والشخصيات الموجودة فى حياة النبى وبعده. مما اتفق حين نزول 
الآية أو بعده إلى يوم القيامة. 

وقد أشار على بن إبراهيم إلى ذلك بقوله: 

ثانا تأوملة يعن تنؤبلة: فالأمور التي حدثت في عصر النبىيَيةٌ وبعده؛ من 
غصب آل محمد حقهم وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم: وما أخبر الله 
به من أخبار القائم وخروجه. وأخبار الرجعة والساعة في قوله: وَلَقَدْ كَتَيْنَا فِي 
الزَّيُورِ مِن بَعْدٍ الدَكْرِ أنَّ الأوْضٌ يَرِثْهَا عِبَادىَ الصَّالِحُونَ!" وقول وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا 
كم وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلََِهُمفِي الأرْضِ كما اسْتَخْلَق الَّذِينَ من قيِْهِمْ وَلَيمكَئَنَ 
َهُمْ دِينَهُم الَذِي ارتَضَى لَه وَلَيْبَدَلَنَهُم من بَعْدِ خَْفهِمْ أمنا يَعْبُدُونَنِي لا يُشَرِكُونَ بي 


شَيْئا ؛ نزلت فى القائم من ال محمديّاة. 


)١(‏ تفسير عليٌ بن إبراهيم: ج ١‏ ص 17. ( الأسياة ةك 
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وقوله: وَنْرِيدُ ان نمُنْ على الذِينَ استضعفوا في الارْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ ائِمّة وَنَجْعَلَهُمُ 
الوَارِتِينَ وَنْمَكنَ لَهُمْ فى الاأزرضء ومثله كثير مما تأويله بعد تنزيله»!" . 


نكات أساسية حول التأويل. إحداها: إنّ التأويل فى مقابل 
التنزيل. وأنّ التنزيل هو ظاهر الآيات القرآنية ومدلولها 


اللفظي الوضعي. 

ولكن التأويل بطن الآيات, وأنّه خارج عن نطاق المدلول اللفظى الوضعي 
وأنّه ليس من قبيل ظاهر الآيات: بل خارج عن نطاق الدلالة اللفظية. 

وإليك نبذة من النصوص الدالة على ذلك. 

روى محمد بن الحسن الصفار بسنده الصحيح عن فضيل بن يسار قال: 
«سألت أبا جعفراكة عن هذه الرواية: ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن؟ فقالفة: 
ظهره تنزيله وبطنه تأويله. منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن. يجري كما تجري الشمس 
والقمر. كلّما جاءً فيه تأويل شىء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله: 
و ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم»!"". فقد رُويت هذه الرواية بطرائق 
عديدة وألفاظ مختلفة. 

ويخطر بالبال من مدلول هذه الصحيحة المشهورة إشكالٌ حاصله: 
أن تأويل القرآن لو جرى مجرى الشمس والقمرء فكيف يختص علمه 
بالله والراسخين في العلم؟! كما أفاده قوله: لايعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم. 


.١0-١4 ص‎ ١ تفسير على بن إبراهيم: ج‎ )١( 
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ويمكن الجواب عن هذه الشيهة بوجهين: 

١‏ -المقصود من التأويل في الآية خصوص تأويل متشابهات الآيات ؛ نظراً 
إلى رجوع ضمير «الهاء» فى قوله «ابتغاء تأويله» إلى قوله «ما تشابه منه» في 
قوله تعالى: ١‏ فَأمًا الَّذِينَ في قَلُوبِهمْ رَيْعٌ فَيَتَِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ائتِغَاء الْفِْنَة وَائْتِفَا 
َأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تََويَهُ لاله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ»7". 

فيجرى ذلك المعنى المؤوّل من متشابهات الايات على مصداقه المعيّن 
المقصود في طىّ الدهور ومجرى الشمس والنهار بلا تغيّر وزوال. 

" إن المراد تأويل غير متشابهات الآيات ؛ بمعنى أنّ مداليل الآيات الكليّة 
ومعانيها المقصودة تصدق على مصاديقها وتجري على حقايقها الخارجية 
متكرى الستفسن: و النهان: كنا هو كيان القضبانا الخفيفنة وهذا تعتعنة يقاغوة 
الجري والتطبيق. وسيأتي تفصيل البحث عن هذه القاعدة فى تحقيق القواعد 
التفسعرية. 

وإلبك نبذة من التأويلات الواردة بهذا المعنى: 

روى ابن بابوية فى الامامة والتبصرة بسنده الصحيح عن علىين جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفرنىة قال: «قلت: ما تأويل قوله عزوجل: ١‏ قل أَرَأَيْتُمْ إن 
بح مَاءُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأتِيِكُم ِمَاء مّعِينِ4؟ فقال]49: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا 
تصنعون؟»!". فان وجود الإمامءة وغيبته من الشخصيات والوقائع الخارجية 
الخارجة عن نطاق الاية المزبورة بدلالتها اللفظية الوضعية. 

تا ويل المجحدتة فى الصئلاة: 
«سأل رجل أمير المؤمنينءكة فقال له: يا ابن عم خير خلق الله ما معنى السجدة 


./ آل عمران:‎ )١( 
.57 كمال الدين للصدوق: ص‎ / ١١5 ح‎ ١1١0 الامامة والتبصرة: ص‎ )"( 
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الأولى؟ قالكة: تأويلها أللهم إِنَّك منها خلقتنا؛ يعنى من الأرض وتأويل رفع 
رأسك: ومنها أخرجتنا. والسجدة الثانية: وإليها تعيدنا. ورفع رأسك: ومنها تخرجنا 
تارة أخرى»!" . 

-تأويل الصلاة بل كل مأموربه ومنهي عنه: 

روى الصدوق في العلل بسنده عن أمير المؤمنين6ة: «نظر إلى رجل يصلى 
فاستحسنء ةا صلاته. فقال.2ة: تعرف تأويل صلاتك؟ قال الرجل: يابن عمّ خير خلق 
الله وهل للصلاة تأويل غير التعيّد؟! قالاثا: اعلم يا هذا الرجل إنّ الله تبارك وتعالى 
ما بعث نبِيّهية بأمر من الأمور, إلا وله متشابه وتأويل وتنزيلٌ وكلّ ذلك على التعيّد. 
فمن لم يعرف تأويل صلاته. فصلاته كلها خداع ناقصة غير تامّة»!". 

فان الأمر بالسجدتين وإن لم يأت في آية قرآنية: إلا أَنّه مستفاد من حديث 
المعراج وساير نصوص أهل البيتئيه. فيكون أمرأً صادراً من جانب الله تعالى 
وله ظاهرٌ. وهو ما حُرّر في محلّه من علم الأصول بأنّ صيغة «افعل» ظاهرة في 
الوجوب. 

وهذا غير تأويله الذي أشار إليه الإمام كه ؛ فانه باطنه. 

قال على بن إبراهيم: حدتني أبي عن حماد بن حريز عن أبي جعفرئة؛ قال: 
«سُمَلية عن جابر فقال: رحم الله جابر. بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآاية: إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد يعنى الرجعة»'". و إِنْ الرجعة حادثة معينة 
واقعة في اخر الزمان قبل القيامة وخارجة عن ظهور هذه الاية. 

ولكن يخطر بالبال إشكال من مدلول هذه الرواية. حاصلة: أنّ التأويل إذا 
لا يعلمها غير الله والنبيية والآئمة المعصومين:86. فكيف جابرٌ بلغ من 


.01/8 علل الشرايع: ج ؟ ص‎ )١( .5١7 ص‎ ١ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 
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فقهه إلى درجة كان يعلم تأويل الآيات؟! وأيّ فرق بين مثل جابر وبين 
الأئمة82 من حيث العلم بالتأويل؟ 

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجهين: 

أحدهما: أنّ ذلك كان بتعليم من الأئمة. كما أنّ فقهائنا اكتسبوا الفقاهة 
بالتعلّم, بل لايبلغ فقيه حدّ الفقاهة إِلّا بالتفقه. ولفظ الفقه في قوله#ة: «بلغ من 
فقهه» ليس بمعنى الفقه المصطلح في زمانناء بل بمعناه اللغوي ؛ أي من فهمه 
ومعرفبه. 

والتحاضيل: أن ففة بجاين:وأمتاله إنا هى والتفته والاكتنناب :ولكق علم 
الأئمة:ي كان لدنيّاً بالهام من اللهءتعالى. 

إن قلت: فكيف ورد في بعض الروايات أن النبي2ةة علم علياً التأويل 
وعلىنيةِ علمه الناس؟ 

قلت: تعليم النبي يي عليأَلكةٍ كان بالافاضة والإشراق ؛ بمعنى كو نهو 
واسطة فيض الله وإشراقه. ولكن تعليم ساير الناس إِنّما كان بتعلمهم 
واككسنانوه. 

ثانيهما: أنّ مثل الرجعة كان من الحقائق المكنونة التي لم يكن يمكن 
للأئمة:8 التصريح بها؛ لكونها فوق حدّ العقول ومستنكرة عند العموم بل 
ربما كان عند الخلفاء وعُمّالهم من قبيل البدعة والخرافة ومس تمسكاً لايذاء 
أهل البيت:86 وأصحابهم. ومن هنا لم يصرّحوا بذلك؛ بل كانوا يبيّنون ذلك 
بالكناية و الاشارة والرمز ولم يكن يفقه مرادهم. إلا من كان عارفاً بمذاق 
أهل البيت :هك من خواصض أصحابهم وفقهاء رواتهم. 

واتضح بهذا البيان وجه اختصاص هذه الدرجة من الفقه _التى يتمكن بها 
معرفة تأويل الآية المزبورة -بمثل جابرء من فقهاء الرواة. 
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إعطاءٌ الضابطة في ما يحتاج من الآيات إلى التأويل 
وما لا يحتاج منها إلى التأويل. فقد دلت طائفة من النتصوص على أنّ ما كان من 
ومعارة اخري: مدكناه الاباك لاافحقاج إلى ارول بور انما اتحقاع ونش امات 
الآيات إلى التأويل. 


بسنده١"'‏ عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أميرالمؤ منين 922 في 


الآيات إلى التأويل 


حديتث قال: 

«والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبينء وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لايحتاج تأويله أكثر من 
التنزيل»!" . 

وفي حديث آخر بنفس الإسناد المزبور عن أميرالمؤمتين:ة في بيان 
المحكم من القرآن, قال يةِ: «ومنه قوله عزوجل: حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهلّ لغير الله به. فتأويله في تنزيله. ومنه قوله : حرّمت علكيم أمّهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فهذا كله محكم لم ينسخه شيءٌ قد 
استغنى بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجري هذا المجرى»'"" . 
)١(‏ ذكر رجال سنده المحدّث الشيخ الحُرّ العاملي في ذيل الفائدة الثانية من خاتمة وسائل 


الشيعة. )١(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 18١‏ ح 9". 
(؟) المصدر: ج ١4‏ ص 515-15١١‏ اح 7 
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قوله9ة: «وقد استغنى بتنزيله عن تأويله» بيانٌ لقوله: «تأويله في تنزيله» 
بأنّ المراد منه عدم حاجة محكمات القرآن إلى التأويل؛ فهو نفيٌّ للتأويل ؛ أي 
لا تأويل لهذه الآيات. وهو مراد على بنإبراهيم في الحقيقة من كلامه فى القسم 
الأول هق 0 التأويل الأربعة في كلامه. 

وعنه ليه في حديث آخر بنفس الاسناد المزبور قال: «وأما ما في القرآن 
اا 0 شيء من الأمور المتعارفة التي 
كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها. فليس يختاع فيها إلى تفسبير أكدر من تاويله). 
وذلك مثل قوله تعالى في التحريم. حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهَاتكُم وَبَنَانُكُمْ وََخَوَانُكُمْ إلى آخر 
الآية. وقوله: إِنْمَا حَرّمْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتََ وَالدُمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ الآية. وقوله تعالى: يا أَيُّهَا 
لين مثو اكوا ناواروا ما بكي و ليلاي الى فونه ولحل 1ن لجز وخر لزج 
وقوله تعالى: كل تَعَالَواً آَثْلُ مَا حَرّمَ رَيّكُمْ عَلَيُْهْ آلا 5 تَشْرِكُوأ به شَيْئَاً إلى آخر الآية. 
ومثل ذلك فى القرآن كثير مما حرّم الله سبحانه لايحتاج المستمع له إلى مسئلة 
عنه»٠"'.‏ قوله: «لايحتاج المستمع إلى مسألة عنه» بيانٌ لوجه عدم الحاجة إلى 
التأويلء أو إلى أَنْ تأويله مما يفهمه عموم الناس واحتمال الثاني أوفق بقوله: 
«فليس يُحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها» في صدر هذه الرواية. 


يستفاد من نصوص متظافرة: أنّ تأويل القرآن 
توقيفىٌ وهذه النصوص على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما دلّ على أنّ تأويل القرآن لا يعلمه إلا 
الله وإِنّما علمه الله نبيّه وعلمه النبيييّة عليألظة وعليَّئظة علم التأويل الأئمة لي 
من ولده وأهل بيته. وأنّ إمام كل زمان يعرف تأويل القرآن في ذلك الزمان؛ وأنّ 
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القرآن على وجوه لا يعرفهاء إلا أوصياءٌ النبي ة 

وإليك نماذج من هذه الطائفة من النصوص: 

١-صحيح‏ أبي بصير؛ رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن 
محمد, عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أيوب بن الحرء عن عمران 
ابن على؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبداللهك: «نحن الراسخون بالعلم ونحن نعلم 
تأويله4١".‏ ونظيره في صحيحة الآخر عن أبي جعفر»!". 

١‏ -وصحيح جميل بن صالح ؛ رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمدين 
محمد وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن اين محبوب. عن 
جميل بن صالح., قال «سألت أباجعفركة عن قول الله عزوجلٌ : الم غلبت الروم في 
أدنى الأرضء. فقال.#ة: إن لهذا تأويلاً لا يعلمه إِلّا الله والراسخون في العلم من 
آل محمّد بق !". 

" - وصحيح فضيل بن يسار عن أبي جعفرئة قال بعد نقل قوله تعالى: 
«وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْمِ -: نحن نعلمه»!؟. 

-ما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ؛ نقلاً عن تفسير 
النعماني عن جابر عن الصادق22ة: «وإِنما هلك الناس فى المتشابه؛ لأنهم لم يقفوا 
على معناه. ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم. واستغنوا 
بذلك عن مسئلة الأوصياء ونبذوا قول رسول النهيّاة وراءَ ظهورهم»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الدالة على هذا المضمون''. 


(1) را | فنا : 7 . صفات القاخ 3 ل لال لى 58 و١ا5.‏ 
كع : من كه 
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عد قال: قال أبو عبد الله كا يْا: «إن الله تيارك وتعالى 5 رسول الله كاه فى الحلال 
والحرام والتأويل. فعلم رسول النْهوّياة عليَّاظة كله" 

ومنها: ما رواه محمد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات بسنده عن 
أنس بن مالك -خادم رسول اللْهييةٌ -قال: قال رسول اللَموَي: «يا على أنت تُعلّم 
الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون. فقال:2!: علي ما أبلّغ رسالتك بعدك يا 
رسولالتَه يي ؟. قالي: تخير الناس بما أشكل عليهم من تأويل القرآن» "١‏ 

منها: ما دل على أنّ القرآن على وجوه لايعرقها إِلّا الوصاة: 

مثل ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن 
عيسى عن إبراهيم بن عمر عنهنيةٍ قال: «إنْ في القران ما مضى وما يحدث وما هو 
كائن. وكانت فيه أسماء الرجال فالقيت. وإنّما الاسم الواحد في وجوه لا تحصى. يعرف 
ذلك الوصاة» !"ا ْ 

الطائفة الثانية: ما دل من التخيوض على أن الآأئمة المعصومين822 هم 
الراسخون في العلم الذين خصّهم الله علم التأويل” . هذه النصوص بالغة حدّ 
الاستفاضة: بل التظافر والتواتر ولكن هذه النصوص ناظرة إلى تأويل 
خصوص متشابهات الآيات ؛ لنظرها إلى تفسيرها قوله: 9 وَمَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ لاله 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم0!4. 

منها ما دل على أنّ تأويل القرآن في كل زمان يعرفه إمام ذلك الزمان متل 
مارواه في بصائر الدرجات بإسناده عن إاسحاق بن عمارء قال: «سمعت 


.4 ح1١١ بصائر الدرجات: ص‎ )١( 

.11 ح‎ ١506 ص‎ ١4 بصائر الدرجات ص 06ح "” / وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(") المصدر:ح /1. 

(؛) راجع بصائر الدرجات: ص 711-717 ح 8-5 /الكافي: ج ١١ص‏ ١1ح‏ 0" 
وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١١7‏ ح 86-0 (6) ال عمران: ٠‏ 
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أباعبدالتهكة يقول: إنّ للقرآن تأويلاً. فمنه ما قد جاء. ومنه ما لم يجىء. فاذا وقع 


التأويل فى زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان»!". 


حجية التأويل المأثور عن وردت فى المقام طائفة من الروايات دلت على 
أنْ النصوص الواردة في تأويل القرآن عن 
النبييية والإماملية حجّة؛ بل كان كل منهما يقاتل على التأويل فى زمانه. 
ومقتضى ذلك حجية كل ما وصل عن أهل البيت. من تأويل الآيات القرانية 
إلينا. فلايجوز لأحد ردّه وتكذيبه؛ بل يجب الإعتقاد بجميع التأويلات المأثورة 
عن أهل البيت 92 بطريق معتير» بل العمل به لو كان هناك محل للعمل به. 

ومن هذه الطائفة ما دلّ على أنّ النبية قاتل على التنزيل وعلى :ا قاتل 
على التأويل. 

وإليك نبذة من هذه النصوص: 

منها: موتقة السكوني عن جعفر بن محمدلكة عن ابائهئية عن 
رسول المي أنه قال: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
وهو على اين أبى طالب»!" . 

منها: ما عن الصدوق فى الخصال بسنده الصحيح عن جابر بن يزيد 
الجعفي عن أبي جعفر محمد بن على الباقرنية, قال: «جاء رجل إلى علي.2ة وهو 
على منبره. فقال: يا أميرالمؤمنين12 أتأذن لي أن أتكلم بما سمعت عن عمار بن ياسر 
بروبه عن رسول النْهوَيةُ؟ فقال 92 اتقوا الله ولا تقولوا على عمّار إِلّا ما قاله. حتى قال 
ذلك ثلاث مرّات. ثم قالكة له: تكلّم. قال: سمعت عماراً يقول: سمعت رسول النهوة 


يقول: أنا اقاتل على التنزيل وعلى يقاتل على التأويل. فقال:ال: صدق عمار وربّ 


النبي يي والإمام يا 


70 ح١6١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( المصدر: ح 7غ.‎ )١( 


١‏ طح ورور 00 دروسفى القواعد التفسيرية / القسم الثاني من الحلقة الثانية 
الكعبة. إنّ هذه عندي لفى ألف كلمة. تتبع كل كلمة ألف كلمة»'" . 

وصحيحة حفص عن أبيعبدالله عن أبي جعفر اي عن النبي2لة: «ِنّ منكم 
من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. فسئلية منهو؟ قال: هو 
خاصف النعل يعني أميرالمؤمنين390»!" . 

تولك خاضيف الندل, الى من قيطا عدلة و لحي ع مظن فيط 
ونحوه. 

حاضل هقان :هذه التضنوضن: أن التأويل نما شبن سيان الو قامم والأمسون 
الخارجية الواقعة بعد حياة النبي 2ه مما تعنيه الايات. بل يفهم من هذه الابات 
أنّ التأويل نفس العمل وترتيب الأتر على المصاديق العينية المقصودة من أمر 
القرآن ونهيه وذمّه وتقبيحه. 

وذلك في قبال التنزيل. وهو بيان الوقائع والأمور الخارجية الواقعة فى 
حياة النبيي# مما هو مقصود الآيات من الأمر والنهي والذم. 

ويستفاد من مجموع النصوص الواردة عن أهلالبيت:85 في التأويل أمورٌ: 

١-أَنَ‏ التأويل يطلق على ثلاثة معان: 

الف تبيين كل معنى مقصود لا تفي الآيات لإفادته بالدلالة اللفظية 
الوضعية مما هو بعيد عن ارتكازات الناس وخارج عن المتفاهم العرفي. ويعد 
من بطون الايات: ولا يختص ذلك بمتشابهات الايات ؛ إذ ثبوت الباطن لاينافي 
ثبوت الظاهر. فهو أعم من المتشابهات التى لا ظهور لها. ومن المحكمات 
الصريحة أو الظاهرة فى المعنى الظاهرء وفي هذه الآيات تارة: يكون التأويل 
بباطنها غير مخالف لظاهر الآية أو صريحها ؛ لكون وراءً القواعد المحاورية 


.48 ح‎ 70٠ الخصال: ص‎ )١( 
77١ ص‎ "١ /تفسير على بنإبراهيم: ج‎ ١ ح١١ /الكافي ج 0 ص‎ ١8ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )"( 
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وخارج عن نطاق الدلالة اللفظية. فيمكن أن يخالف ظاهر الآية أو لايخالفها. 

قطن الأناك تفلن الحضاديق السيقة والامو رز الاشحاهن الفا دهدة 
المقصودة, مما لا يتكفل الآيات بيانها ولا تفيد تعيينها بل لا مناص من العلم بها 
بتعلّم وتعليم وافاضة واستفاضة خارجية وراءً الدلالة اللفظية. والتأويل بهذا 
المعنى إِنّما يختص بمتشابهات الآيات. والتنزيل المقابل لهذا القسم من التأويل 
إِنْما هو بيان المدلول اللفظى الوضعي للآيات مما يفهمها عموم الناس. 

ج -التأويل بمعنى تطبيق الآية على خصوص المصاديق الواقعة بعد عصر 
النبيية. والتنزيل تطبيقها على مصاديقها الموجودة في عصر النبي22, من 
شأن نزول الآيات وغيره. 

" - توقيفية التأويل ؛ بمعنى أنّ تأويل القرآن لمّا كان خارجاً عن الأوضاع 
اللغوية والقواعد الأدبيّة والمحاورية وكان وراءً المداليل اللفظية الوضعية: 
لا يحيط به متعارف الناس قهراً. ولا يعلمه إلا الله الذي هو المتكلم بآياته 
القرآنية و النبي والآئمة -الذين هم الراسخون فى العلم _بايحاء وإلهام من الله. 

ولاينافي ذلك كون النبيية واسطة في إفاضة الله العلم بالتأويل إلى 
وصيّه أميرالمؤمنين2ة؛ وكذا كل إمام واسطة إفاضته من الله إلى وصيّه الذي 
هو الإمام بعده. وهذا هو مراد تعليم النبي2ية عليّاًكة التأويل. 

-حجية تأويل القرآن وباطنه كحجية تنزيله وظاهره؛ بلا فرق بينهما في 
أصل الحجيّة, إلا أن التنزيل وهو استنباط المداليل الوضعية والظواهر اللفظية 
من الآيات ‏ يفهمه كل عارف باللغة والقواعد اللفظية الأدبية والمحاورية, 
بخلاف التأويل ؛ حيث لا يعلمه غير الراسخين في العلم. نعم يكون حجّة على 
غيرهم أيضاً إذا بلغ إليهم من الراسخين في العلم بطريق شرعي معتبر. 

وتدل على حجية تأويل القرآن طائفتان من النصوص: 
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إحداهما: ما دلٌ من النصوص على أنّ الله تعالى علم النبييية تأويل القرآن, 
و هووّيّة علّمه علياًلة. وأَنْهاظة علمه ساير الأئمةلية. وتعليم كل شىءٍ دليل 
على حجية ذلك الشي ؛ لأنّه إنّما يكون لغرض الأخذ به وترتيب الأثر عليه ولا أقل 
من وجوب الإعتقاد به وإلالصار تعليمه لغواً. وهو مستحيل في حق الله تعالى: 
بل ساحةالنبييةة والآئمةالمعصومين:86 منرّهةمن ذلك. 

ثانيتهما: ما دلّ على استقرار سنة النبي #2 على القتال باستناد تأويل 
القرآن وجريان سنًّة علي أميرالمؤمنين:كة على القتال باستناد التأويل. 
فلو لم يكن التأويل حجّة لما جاز القتال عليه. كما هو واضم. 


وجوه الفرق بين التفسير والتأويل 


سبق فى الحلقة الأولى نقل كلمات بعض الفحول من الخاصّة والعامّة فى 
وجوه الفرق بين التفسير والتأويل. وينبغي ههنا تحرير كلامهم وبيان لبّ 
مرادهم. 


فمن هؤلاء الفحول المفسر الكبير أبو على الطبرسىي'". 
١‏ إن التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل الذى لا ظهور له فيه ببيان 
معناه المقصود وتوضيحه وإستظهاره من الكلام وإفصاحه عن ستار اللفظ. 
ولكن التأويل ردّ أحد المعنيين المحتملين من اللفظ إلى ما يطابقه ظاهر الكلام. 
ويعلم من كلامه هذا أنّ فى التأويل يكون اللفظ ظاهراً فى معناه. ولا إشكال 
في الكلام حينئذٍ من حيث ظهوره في المعنى الجامع بين المحتملين أو 
المحتملات. وإِنّما يتكفل التأويل لتوجيه ذلك المحتمل وردّه إلى ظاهر الكلام. 
وأيضاً قد يتكفل التأويل لتطبيق بعض المصاديق على ما يطايقه ظاهر 


(1) قال :«التفسير كفق النراةعن اللفظ المشكل: والتاويل رد أح د المحتملين إلى ما يظابق 
الظاهريدوالعسيي التيازا.وفال ابو الشاضس الدذة القمين والثاويل والمعى بواحد«رفيل: 
الفسر كشف المغطى والتأويل انتهاء الشيء ومصيره ومايؤول إليه أمره». تفسير مجمع البيان: 
ج ١ص‏ 375. 
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الكلام. وهذا المعنى للتأويل مطابق للروايات الكثيرة الواردة في تأويل الآيات. 

هذا الوجه قدّمه المفسّر المزبور على الوجهين الاخرين؛ ويظهر من كلامه 
أنه اختار هذا الوجه. 

١‏ تفي الفرق بين التفسير والتأويل؛ وأنّ معناهما واحد. هذا الوجه نقله 
الطبرسي عن أبي العباس المبرّد. 

؟-التفسير كشف المغطئء والتأويل انتهاءٌ الشيء ومصيره وما يؤول إليه. 
هذا الوجه نسبه الطبرسي إلى قولء ولم يسم قائله. وظاهر هذا التعريف أن 
التفسير استخراج المعنى المقصود واستكشافه من اللفظ المشكل الذي 
لاظهور له؛ ببيان معناه وإفصاحه عن ستار اللفظ وكشف غطائه. ولا يخفى أنّ 
هذا التعريف للتفسير يلائم ما سبق منه آنفاً في القسم الأوّل. وَإِنّما الفرق بين 
الكشمدق موبناهية الناودل: 

ولكن التأويل بيان ما ينتهي إليه الكلام وما يرجع إليه معنى اللفظ 
وما يؤول إليه مفاد القول؛ وليس ذلك إلا لازم المعنى؛ لأنّ ما ينتهي إليه 
اللفظ ويُعدَ مرجع الكلام وماله. إِنْما هو ما يلزم من معنى اللفظ. 

وإنّ ما يستلزمه مفاد الكلام ويُعدٌ مرجع الكلام وماله. تارة: يكون من قبيل 
المتفاهم العرفي, وأخرى: خارجاً عن المتفاهم العرفي. وكلام الطبرسي وإن 
كان يعمّهما بظاهره. إلا أنّ الملائم للتأويل إِنّما هو ما كان خارجاً عن المتفاهم 
العرفي, كما أَنّه أحد معاني بطون القرآن؛ ويلائمه أيضاً كثيرٌ من النصورص 
الواردة عن أهل البيت :8 في تأويل الآيات. 

وذلك لأنّ ما كان :من المداليل الالتزامية متفاهماً غرفياً فن 'لفها الخطات 
يندرج في ظاهر الكلام ويكون من قبيل ظهر القران؛ لا بطنه. 


وجوه الفرق بين التفسير والتأويل 0 0 


اخرير نام ومن هؤلاء الفحول الراغب الاصفهاني!"؛ فانه ‏ بعد 
ما عرّف التأويل بأنّه منالأؤل؛ أي الرجوع إلى الأصل 
- بين معنى تأويل الآية بأنَّه ردّها إلى الغاية المقصودة من مدلولهاء سواءٌ كان 
من قبيل العلم بالمعنى أو من قبيل الفعل والواقعة الخارجية. ومثّل للأول بقوله: 
9وَمَا يَعْلَمُ تَُوِيلَهُ إِّا الله وَالرَاسِخُونَ فِي العِلم4!", وللثاني بقوله تعالى: «مَل 
يَنظْرُونَإِلّا تَاوِيلَهُ يَْمَ يَأتِي تَأُوِينُةُ4". 

وقال في تحقيق معنى لفظ التفسير!*! ما تحريره: 

أن للكفسووخلاكة معان : 

١‏ -ما أشار إليه في معنى لفظ «القَسْر». من أنه إظهار المعنى المعقول؛ 
بمعنى بيان الكلام المجمل وكشف المراد عن القول المبهم الذي لا ظهور له. 

ءادن مغانت مفودات الألفاظ المشكلة وغزعها واسشكشاف الفعدى 
المقصود منها في الكلام. 

ولايخفى أنّ المعنى الثاني نفس الأوّل في المفهوم, !لآ أنه مختصٌ بمفردات 
الألفاظ. والأوّل يأتي في الجمل والكلام. 

١‏ بمعتى التأويل. وهذا مقصود. من قوله: «وفيما يختصّ بالتأويل». 

وقد استشهد لهذا المعنى بما هو الشايع الدارج» من استعمال لفظ التفسير 


والتأويل في معنى واحد, في «تفسير الرؤيا وتأويلها». 


الراغب الاصفهاني 


)١(‏ قال: التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل ومنه المَؤئْلة للموضع الذي يرجع إليه وذلك 
هو رد الشي إلى الغاية المرادة منه علماً كأن أو فعلاً ففي العلم نحو ما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم. وفي الفعل... قوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يان تأويله. / المفردات: 
)١( 7‏ آل عمران: /,. (؟) الاعراف: 07. 

(؛) المفردات في غريب القرآن: ص ١8١‏ وقد سبق نقل نص كلامه في الحلقة الأولى ص ”/, 
فراجع. 
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حاصل ما يستفاد من كلامه في الفرق بين التفسير والتأويل: 

أنّ التفسير استكشاف المعنى المقصود من اللفظ المبهم ومن مفردات 
الألفاظ المشكلة وغيرها. ولكن التأويل إرجاع ظاهر الآية وردّ مدلولها إلى الغاية 
المقصودة التي هي مردّ مدلولها ومرجعه بالمال. 

وقد نقل الزركشي عن الراغب أنّْه جعل التفسير أعم من التأويل ؛ بمعنى 
اشتماله على خصوصيتي التفسير والتأويل المزبورتينء وأنّه فرّق بينهما بِأنْ 
التفسير أكثر استعماله فى الألفاظ ومعانى مفرداتهاء ولكن التأويل أغلب 
استعماله إِنّما هو في المعانى ‏ كتأويل الرؤيا - وفي الكتب الإلهيّة. ولكن 
التفسسون عكسةه 0 


كلام العلامة الطباطبائي وقد نقل العلامة الطباطبائى أقوالاً فى الفرق بين 
فى وجوه الفرق بين الحة الت 0 7 ١‏ 5 
الفسهر والنا ويل لتقسير و وبل» وشى ننتضصم.ن سبيها وجبوة:, 


)١(‏ قال: «قال الراغب: التفسير أعمٌ من التأويل؛ وأكثراستعماله في الألفاظ. وأكثراستعمالالتأويل 
في المعاني كتأويل الرؤياء وأكثره يستعمل في الكتب الإلهيّة والتفسير يستعمل في غيرها. 
والتفسي رأكثر ما يستعمل في معاني مفردات الألفاظ» /البرهان في علوم القرأن: نع كص .١155‏ 

(1) قالي: وههنا أقوال أخر ذكروها هي في الحقيقة من شعب القول الأُوّل وإن تحاشى القائلون 
بها كن ع ع 0 ع 0 

فمن جملتها: أن التفسير أعدٌ من التأويل وأكثر استعماله فى الألفاظ ومفرداتها وأكثر 
استمعال التأويل في المعاني والجمل؛ وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الالهيّة ويستعمل 
التفسير فيها وفي غيرها. 

ومن,جملتهاء أن التفسين يان متتى اللفظ الذي لآ يعمل إلا وجها واهندا والتارييل 
تشخض أحد يلاف اللنظ بالد ليل السناطا. 

ومن جملتها: أن التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ والتأويل ترجيح أحد المحتملات 
من المعانى غير المقطوع بها. وهو قريب من سابقه. 4 
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القول الاوّل من الاقوال الاريعة فى تعريف التاويل. وهو تعريفه بالتفسير. وقد 
سيق نقل هذه الأقوال وبيان مذهب هذا العَلّم فى حقيقة التأويل. 

حاصلها: 

١-التفسير‏ أعمٌ منالتأويل ويستعمل غالباً فىتبيين مداليلمفردات الألفاظ 
وفي الاعم من الكتب الإلهيّة وغيرها ولكن التأويل غالبا في المعانى والجمل 

وفي خصوص الكتب الإلهيّة. وهذا ما جاءً في كلام الزركشي نقلاً عن الراغب. 

 '"‏ التفسير بيان المعنى المقطوع إرادته من اللفظء والتأويل ترجيح أحد 

المحتملات من المعانى غير المقطوع بها. 

وهذا الوجه يقرب الوجه الثاني. 

: -التفسير بيان دليل المراد والتأويل بيان حقيقة المراد ففى المثال قوله: 
(إنَّ رَيّكَ لَدِالْمِزْصَايِ4!" ؛ تفسيره أنّ المرصاد مفعالٌ من قولهم رصد يرصد. إذا 

ه_التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ والتأويل بيان المعنى المشكل. 

1 -التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. 

2 ومن جملتها: أنٌ التفسير بيان دليل المراد والتأويل بيان حقيقة المراد. مثاله: قوله تعالى إن 
ربك لبالمرصاد فتفسيره: أن المرصاد مفعال من قولهم رصد يرصد إذا راقب, وتأويله التحذير 
عن التهاون بأمر الله والغفلة عنه. 

زمق جملتها: أن التنشير يان المعتى الظاهر مق اللفظ والتاويل :يبان المعتى المشكل: 
ومن جملتها: أن التفسير يتعلق بالرواية والتاويل يتعلق بالدراية. 
ومن جملتها: ان التفسير يتعلق بالاتباع والسماع والتاويل تعلق ا لأسسباط والنظر, فهده 
سبعة أقوال هي في الحقيقة من شعب القول الأوّل الذي نقلناه».الميزان ج ؟. ص 1]. 
(١)الفجر: .١5‏ 
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التفسير بالتعبٌ من السماع والتأويل بالاستتباط والرأي والنظر. 

وقد أشكل هذا العَلّم على آحاد هذه الوجوه بما حاصله: أنّ مرجع ذلك كله 
إلى تبيين مداليل ألفاظ الآيات ومعانيها المرادة الداخلة في نطاق الدلالة اللفظية 
مما تناله أفهام عموم الناسء مع أنّ التأويل في القرآن أطلق على تبيين معنى 
لايدخل تحت لفظ الآيات وليس من المداليل اللفظية المطابقية والتضمّنية 
والالتزامية مما يفهمه عموم المخاطبين. بل إِنْما هو بيان معنى بعيد عن 
مرتكزات أذهان العموم ولا يعلمها إلا الله والراسخون فى العلم. 

واستنتج من ذلك ما اختاره في حقيقة التأويل أنْها واقعية عينية وحقيقة 
متعالنة واققة ومعادت:شتافكة خارهنة #8 تحط :نيا شفكات الألفاظ :و قنؤالت 
التعابير ولا يمكن إستظهارها ولا استفادتها واستنياطها من طريق الدلالات 
اللفظية وقواعد المحاورات. وإِنّما عبّر الله عنها بالألفاظ لتقريبها إلى أذهاننا 
المحذورة. وهذا بخلاف التفسير فائه تبيين اللفظ المشكل وايضاح الكلام 
الميهم على أساس الدلالات اللفظية والأوضاع اللغوية والقواعد الأدبية 
والمحاورية مع الاستمداد بساير الآيات ؛ مستغنياً عن غير القرآن حتى 


تكسؤهن السنة 7 
هذا حاصل كلام العلامة في المقام. 


)١(‏ قال ي: «إذا عرفت مامٌ, علمت أن الحق فى تفسير التأويل: أنه الحقيقة الواقعية التى تستند 
إليها البيانات القرآنية من حِكّم أو موعظة أو حكمة وأنْه موجود لجميع الآيات القرآنية 
محكمها ومتشابههاء ونه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ, بل هي من الأمور 
العينية المتعالية من أن تحيط بها شبكات الالفاظ . وإنماقيّدها الله سبحانه بقيد الألفاظ ؛ لتقريبها 
من أذهاننا بعض التقريب. فهي كالأمثال تضرب؛ ليقرّب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب 
فهم السامع. / تفسير الميزان ج “اص 4غ4. ص ١7‏ / وقد سبق نقل نص كلامه في الاستغناء 
عن السئة في شين اقرز في المجلد الاوّل من كتابنا هذا راجع دروس تمهيدية ج ١‏ 
0 ل د 
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ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره من الوجوه. لا إشارة فيه إلى شيء من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرها المفسّر الكبير أبوعلي الطبرسي في تفسير مجمع البيان. وقد 
سدق ذكزها أنفا. 

ويرد عليه أوّلاً: إنّ ما ذكره في حقيقة التأويل وإن لاريب في أنّه المقصود 
من التأويل في بعض الآيات كقوله: وِيَوْمَ يَاتِي تَُوِينهُ4!" لكن لاينحصر في هذا 
المعنى. 

وثانياً أنْ هذا التعريف ناقضٌ لما سبق منه من الفرق بين تأويل متشابهات 
الآيات وبين تأويل غيرها. ونفي اختصاص علمه بالراسخين عن القسم الثاني 
من التأويل. وذلك لأنَّه بناءً على هذا التعريف للتأويل لا يعلم غير الراسخين في 
العلم شيئأً من التأويل؛ بلا فرق بين أقسامه. 


فارقان أخران | وهناك تعريفان آخران للتأويل يفترق بهما عن حقيقة 
الكفسين: أخذهما توحية: القول أو الفعل السويت»؛ 
لما له من التشابه والإجمال والإبهام. وبعبارة أخرى: بيان السرّ ووجه 
القول المتشابه أو العمل المبهم المريب. وقد يستشهد لذلك بقوله تعالى: 
ٍسَأْنَبَئُكَ بتأُويلٍ مَاالَمْ َسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا4!" ؛ أي سأنيّئك بأسرار الأعمال 
الميهمة المريبة لك. 

وهذا البيان يغاير كشف المعنى المرادء كما عرّف بذلك التفسير. 

ثانيهما: ما يستفاد من النصوص الواردة عن أهل البيت:2هئ؛ من أنّ التأويل 
بيان بطن القرآن وهذا ينطبق على بعض الوجوه السابقة آنفأ في تعريف 
التأويل. كما ورد في النصوص أنَّه: «ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وظهره 


للتأويل 


.,// الأعراف: 07. (؟) الكهف:‎ )١( 
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تنزيله وبطنه تأويله»'"". 

وحاصل هذه النصوص أنّ المراد من تأويل الآيات القرآانية بيان 
مصاديقها الطولية الحادثة بعد زمان نزول الوحي. وقد سبق شطرٌ من الكلام 
في تحقيق مفاد هذه النصوص في الحلقة الأولى. وسوف يأتي تفصيل ذلك في 
هذه الحلقة: إن شاء الله. 


يستفاد من بعض النصوص أنّ التأويل قسم من التفسير, 
كما يفهم من إطلاق التفسير على التأويل في خبر جابر بن 
يزيدء قال: «سألت أباجعفرناية عن شيءٍ من التفسير. فأجابني. ثمّ سألته عنه ثانية 
فأجابني بجواب آخر. فقلت: كنت أجبتنى فى هذه المسألة بجواب غير هذاء فقال:2ة: يا 
جابر إن للقرآن بطناً وله ظهر. وللظهر ظهر. يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال 
من تفسير القرآن؛ إن الآية يكون أوّلها في شيءٍ وآخرها في شيء. وهو كلام متصل 


متصرّف على وجوه»!". 

هذه الرواية ضعيفة ؛ لوقوع بُشر الوابشى في طريقهاء فانّه لم يوثق. 
وما رواه الكشي في مدحه ضعيف لايُثبت حسن حاله. 

وأيضاً يظهر ذلك من خبر زرارة عن اج جعفرنَيةٍ قال: «تفسير القرآن على 
سبعة أوجه. منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد. تعرفه الأئمّة822»!" . 

هذه الرواية ضعيفة؛ لتردد من روى عنه موسى بن القاسم بين 


أبن ابي عمير وبين رجل مجهول. 


(التيضيا تر النتوس وض قا #اقفسي العنياشى: جح ١ص .١١‏ / بحار الانوار: ج / 
ص لاذ.اح 14. وص 41, ح 11. 

.غ١ من صفات القاضي ح‎ ١١5 ب‎ ١83” ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) المصدر: ص ١50‏ ح .0١‏ 
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وجه الدلالة: أنّ إطلاق التفسير في خبر جابر على تبيين بطن الآية. وفى 
خبر زرارة على الوقائع الخارجية الحادثة في عمود الزمان مع أنّه من قبيل 
التأويل على ما صرّح به في نصوص عديدة سبق ذكرها في تحقيق حقيقة 
التأويل وأقسامه من منظر النصوص. 

وفي صحيح فضيل بن يسارء قال: «سألت أباجعفر كا عن هذه الرواية: ما من 
القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. قال: ظهره وبطنه تأويله ومنه ما قد مضى ومنه 
مالم يكن. يجري كما تجري الشمس والقمر. كلما جاء تأويل شيء. يكون على الأموات 
كما يكون على الأحداء. قال الله: وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ إلا الله وَالرَّاسِخُونَ فى الْعِلَم. نحن 
نعلمه»!". فقد دلت هذه الصحيحة على أنّ بطن القرآن تأويله وقد عرفت فى خبر 
زرارة وجابرء إطلاق عنوان التفسير على بيان بطن القران وعلى بيان ما كان 
من القرآن وما لم يقع بعد وتعرفه الأئمةليئ8. ونظير هذا التعبير جاءً في موتق 
اسحاق بن عمّار. قال: «سمعت أباعددالئه اغا : إن للقرآن تأويلاً فمنه ما قد جاءَ و منه 


مالم يجىء فاذا وقع التأويل فى زمان امام من الأئمة عرفه امام ذلك الزمان»!" . 


مقتضى التحقيق في الفرق بين التفسير والتأويل؛ 
والروايات الواردة في حقيقة التأويل والتفسير ومن 
كلمات المفسرين وأهل اللغة: 

أنّ التفسير ايضاح إبهام الآيات والإفصاح عن ستار مداليلها بعد ما كان 
فيها نوع من الإبهام والإجمال فى الدلالة والإشكالء. لكن ايضاح معتاها 
المقصود وكشف المراد منها إِنْما يكون باستظهار مدلولها من طريق قواعد 
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الدلالات اللفظية واللغوية والمحاورية. 

وبعبارة موجزة: التفسير استنباط المعنى المقصود من الآيات بطريق 
القواعد اللفظية والأدبية والمحاورية الأوضاع اللغوية حسب المتفاهم العرفي. 

ولكن التأويل تبيين المصاديق المقصودة من العناوين الكلية التي دلت 
عليها لفظ الآيات؛ أو المعاني المقصودة الخارجة عن مقتضى قواعد الدلالة 
اللفظرة وقوانين المحاوزة من المعارق الشامخة الراقية والحقاكق'الفيئنة 
الواقعية والمصاديق الخارجية؛ بلا فرق بين متشابهات الآيات وغيرها. إلا أن 
تأويل متشابهات الآيات لايعلمها إلا الله والراسخون في العلم. وأما تأويل غير 
المتشابهات فقد يعلم غير الراسخين أيضأ مما يمكن الانتقال إليها بطريق 
الانتقال من مدلول لفظ الآيات كما في القسم الأوّل من التأويل. 

وعليه فالتأويل على ثلاثة أقسام رئيسية. 

١‏ -تبيين المعنى المقصود بتعيين بعض مصاديق المعنى الكلى الجامع 
الذي دلّ عليه لفظ الآية بنفي إرادة غير ذلك البعض إمّا صريحاً أو ظاهراً 
لامجرد تطبيق ذلك العنوان الجامع على بعض مصاديقه من دون تعيين 
وحصر فيه؛ فانه راجع إلى التفسير؛ لعدم خروجه عن مقتضى القواعد اللفظية. 

؟"-ما كان وراءً الدلالة اللفظية وخارجاً عن نطاق المدلول اللفظي؛ سواءٌ 
كان مخالفاً لظاهر الآية مثل و فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُصُرُوأ مِنَ الصّلاة74", أو لم 
يكن مخالفاً ولهذا النوع موارد كثيرة. 

" - تعيين أحد المعانى المحتملة المتردّد بينها لفظ الآية. وهذا القسم من 
الخاو دل مخخض يمشقنابيات الآنات: 

ويشترك الأقسام التلاثة في خصوصية: وهي: عدم ابتناء استنياط المعنى 


.٠١١ :ءاسنلا)١(‎ 


وجوه الفرق بين التفسير والتأويل اا 0 


المراد من الآية على القواعد اللفظية الأدبية واللغوية والمحاورية:؛ وابتناؤه على 
وراء نطاق المدلول اللفظى والمتفاهم العرفي. وبهذه الخصوصية يفترق 
التفسير عن التأويل. 

وأما مادلٌ من النصوص على أعمّية التفسير من التأويل؛ فهو ضعيف ؛ 
لأنّها روايتان» إحداهما: خبر جابرء وثانيتهما: خبر زرارة وقد وقع فى سند 
الأول بشر الوابشي وهو لم تثتبت وثاقته ولا حسن حاله. وفي طريق الثاني رجلٌ 
مجهول متردّداً بينه وبين ابن أبي عمير. 

تحضّل من مما بيّناه امور: 

١-يظهر‏ من الطبرسي تبيين ماهية كل من التفسير والتأويل بثلاثة وجوه: 

الف: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل الذي لا ظهور له باستظهار 
الحق المقصمود :و اقضنا خنة عن سيقن اللفظ. 

ولكن التأويل ردّ أحد المعنيين المحتملين.من اللفظ _الظاهر فى الجامع 
بينهما إلى ما يطابق ظاهره. 

ب: تفي الفرق بيتهما. 

ج: التفسير كشف المعنى المغطى وإفصاح المراد عن ستار اللفظ المشكل, 
ولكن التأويل بيان ما يؤول إليه ظاهر اللفظ من المدلول الالتزامي؛ سواءٌ كان 
متفاهماً عرفا أو خارحاً هنه 

ولكن المناسب للفظ التأويل إِنّما هو ما كان خارجاً عن المتفاهم العرفي, 
كما هو المراد من بطن القرآن المُعرّف به التأويل في لسان النصوص ؛ لأنْ 
المتفاهم العرفي من الظواهر فليس من قبيل ظهر القران بل من قبيل بطنه. 

" -يظهر من الراغب أنّ التأويل ردّ الآية وإرجاعها إلى الغاية المرادة منها, 
سواءٌ كانت من قبيل المعنى أو من الفعل. 
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ونقل عنه الزركشي أنه قائل بأن التفسير يعم التأويل ويجىءٌ أكثر في 
تبيين الألفاظ والتأويل يأتى أكتراً في تبيين المعانى وفي الكتب الإلهيّة بخلاف 
التتمكون: 

" - يظهر من العلامة الطباطبائي الفرق بين التفسير والتأويل بسيعة 
وجوهء من غير اشارة إلى ما جاء في كلام الطبرسي . 

واختار هذا العَلّم في الفرق بين التفسير والتأويل: 

أنّ التفسير تبيين اللفظ المشكل وايضاح الكلام الميهم على أساس الدلالات 
اللفظية والأوضاع اللغوية والقواعد الآدبية المحاورية ؛ مستمدّاً بساير الآيات 
القرانية المحكمة. مستغنية عن غير القرآن حتى نصوص السئة. 

ولكن التأويل بيان واقعية عينية وحقيقة راقية متعالية ومعارف شامخة 
لا تحيطها شبكات الألفاظ ولاتندرج في قوالب التعابير والكلمات ولا يمكن 
إستظهارها ولا استفادتها واستنباطها من طريق الدلالات اللفظية وقواعد 
المتكاورات. 

#وشذاك تكويتان اخواق القاويل ١‏ كوههاء أنه تتوكي القنو ل المسويه: 
تاتههنا: أنه قسن نظن القراة: 

يستفاد من النصوص أن التأويل قسم من التفسير؛ حنيث أطلق فيها 
عنوان التفسير على بيان بطن الآية والاخبار عن الحقائق العينية والوقائع 
الخارجية المقصودة من الايات: ولكن الدال على ذلك روايتان ضعيفتان. 

مقتضى التحقيق: أنّ التفسير ايضاح الآيات المشكلة وكشف المراد 
بالافصاح عن ستار معناها المقصود من طريق الدلالة اللفظية الوضعية 
واستنباط معناها المقصود باعمال القواعد الأدبية والمحاورية والاوضاع 
اللغوية. 


وجوه الفرق بين التفسير والتأويل ا ب ا ا و ا 


ولكن التأويل تبيين المصاديق المقصودة من العناوين الكلية المذكورة في 
الايات والحقائق العينية الواقعية والمعاني الراقية المتعالية والمعارف الشامخة 
الخارجة عن نطاق الدلالة اللفظية البعيدة عن المتفاهم العرفي؛ بلا فرق بين 
متشابهات الآيات وغيرها. غاية الأمر يختص علم تأويل المتشابهات بالله 
والراسخين في العلم وأما غيرها فهو قسمان قسمٌ يفهمه الناس ؛ لأنّه من 
مصاديق العناوين الكلية وقسم لا يفهمه عموم الناس لأنّ المقصود منه 
مصاديق معيّنة لابدٌ في تعينها وكشف إرادتها من الاية من التعبد بنصّ من 
الراسخين في العلم. 

* -للتأويل ثلاثة أقسام وهي: الف: تعيين بعض مصاديق المعنى الجامع 
الذي دل عليه اللفظ. ب: ما كان وراءً نطاق الدلالة اللفظية. ج: تعيين أحد المعاني 
المحتملة فى متشابهات الايات. 

ويجمع الأقسام الثلاثة: عدم ابتناء استنباط المعنى المراد على القواعد 
اللفظية. وبذلك يفترق التأويل عن التفسير. 


تطبيقات قرآنية للتأويل والتفسير 


١-تأويل‏ النور الذي أنزل مع النبي2ة. 

. 2 -الأسماء الحسنى هى الأئمة المعصومون‎ ١ 

*-تأويل دابّة الأرض التي تكلّم الناس. 

؛-تأويل من يمشي سويّاً على صراط مستقيم. 

ه_-تأويل النيأ العظيم. 

وقدوردت نصوص كثيرة عن أهلالبيت82 في تأويلكثير منالآيات 
القرآنية» ودلالتها ترجع إلى بعض المعانى المذكورة للتأويل: كبيان مصاديق 
خاصة ريّما تكون مخالفة لظاهر الاية. 

هذه الايات يمكن تقسيمها إلى طائفتين إحداهما: ما لم يصرح فيها بلفظ 
التأويل ولكنها دلت على تبيين المراد من الآية بما يدخل في ضابطة التأويل. 


تأويل النور الذي | فمن هذه الآيات قوله تعالى: 


انزل مع النبي 4 


«فَالَذِينَ آمَنُواً به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُواً النور الَّذِىَ 
انزِل مَعَهُ اوْلَيِكَ هُمُ المُفلِحُونَ)!". 


.١6ا/ الاعراف:‎ ١ 


المبادىء التفسيرية / تطبيقات تفسيرئة ا اا اا 


فإِنْ هذه الاية لا إشكال في دلالتها وظهورها فى رجوع ضمير «الهاء» في 
قوله: «آمَنُواْ به وَعَرَوُوهُ وَنَصَرُوهُ4 إلى النبي الأَمَيية المذكور في صدر الآية: 
كما أنّ الظاهر أنّ النور الذي أنزل مع النبي هو القرآن؛ حيث إِنَّه قد اتصف في 
الآيات القرانية بالنور؛ بخلاف الإمامنايا. 

ولكن مع ذلك قد ورد في النص الصحيح تفسيرالنور بالامام المعصوماىة. 

وذلك النص ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن 
محمد عن ابن أبي نصر البزنطي؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبيدة الحذاء عن 
أبي جعفر الباقر في تفسير هذه الآية: قال12: «الذين آمنوا؛ يعنى بالامام. وعزّروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وهو أمير المؤمنين والأئمة/8 7" . 

هذه الرواية لا إشكال فى سندهاء فإِنْ جميع رواتها من الموتقين 
والأجلآء؛ إلا أنّ في النسخة المطبوعة من الكافي عدّة من أصحابنا عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. ولكن الصحيح ما ذكرناه؛ لأنّه المطابق 
للطبعة القديمة من الكافي والوافي والمرآة؛ ولعدم كون أحمد بن محمد بن 
يحيى العطار في طبقة حماد بخلاف البزنطي. وأما ابو عبيدة الحذاء هو الحلبي 
المعروف في الوثاقة والجلالة. 

وتوجيه مدلول هذه الصحيحة أنّ الإمام ل كان فيها بصدد بيان بطن 
الآية. فإنْ ظهرها النبي يي والقرآن الذي أنزل معه. كما هو ظاهر اللفظ. ولكن 
بطن المعنى _الداخل في مراد الله قطعاً هو الإمام المعصوم ونوره الذي هو 
فو ئالولائة والامامة: 

وقولهءية: «يعنى...الخ». وإِنْ كان بلسان التفسير لكنه فى الحقيقة من قبيل 
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يفل ب دروسفى القواعد التفسيرية / القسم الثاني من الحلقة الثانية 
التأويل المراد ف لنياة طن الآنة كما سدق انف آأنهمن أحن معاتن التأويل» كنا 
لا ينفك عن مدلولها اللفظى. 


ومنها: قوله تعالى: ووَلِلَّه الأسْمَاء الْحُسْنَى فَارْعُوهُ 
يها...»1". 


عن معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله اكلا فى قول الله عزّوجل: «ولله الاسماء الحسنى 
فادعوه بها. قال: نحن والثه الاسماءٌ الحسنى التى لا يقيل الله من العباد عملاً إلا 
دمعرفتنا»!". 

أنه من معاريف الرواة؛ لكثرة روايته؛ ولأنّه صاحب أصل روائيء ولنقل الاجلاء 
عنه: كما عبّر فى حقّه السيد الداماد بالشيخ الكبير جليل القدر لأجل ذلك. 
من جعفر بن قولويه وعلى بن إبراهيم. فلو كان فى مثل هذا الرجل ضعفاً 
وقدحاء لنقِل وبِانَء مع أن النجاشي والشيخ وغيرهما تعرّضوا لحاله 
ولم يشيروا إلى أيّ قدح فيه. وقد بيّنا هذا المبنى مفصّلاً لاثيات اعتبار رواية 
الراوي؛ بل وثاقته فى كتابنا «مقياس الروأة». فراجع. 

)١(‏ الاعراف: لىا. 


(1) الكافي: ج ارفن ااا / تفسير العياشي: ج ناض 115 /اوخار 


الميادىء التفسيرية / تطبيقات تفسيرية من او و لخن اام وااو ان م 


وأما دلالة: فمدلول هذه المعتبرة من قبيل بيان بطن الآية فهو من قبيل 
التأويل بالمعنى المزيور آنفاً. فلا نعيد التقريب. 


ومنها: قوله تعالى: (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ أخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَة 
مّنَ الأزرض 20 تَكَلمُهُهْ انَّ النّاس كَانُوا بِآَيَاتِنَا لاَيُوقِنُونَ14". 


حدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبدالله اه قال: 

«انتهى رسول الهو إلى أميرالمؤمنين#ة وهو نائم فى المسجد قد جمع رملاً 
ووضع رأسه عليه فحرّكه برجله. ثم قال له: قم يا دابّة الله. فقال رجل من أصحابه يا 
رسول الله أيسمى بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلا له خاصّة. وهو 
الدابّة التي ذكر الله في كتابه: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مّنَ الأض تُكَلَمُهُم 
أنّ الَّاسَ كَانُوا بِآيَاتنَا لَيُوقِنُونَ ثم قالييُ: ياعلى إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في 
أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك. فقال رجل لأبي عبدالتهاية: إن الناس 
يقولون هذه الدابة إِنْما تكلمهم؟ فقال أبو عبدالتهاكة كلّمهم الله فى نار جهنم إِنْما مو 
بكلمهم من الكلام»!" . 

هذه الرواية لا إشكال في سندها؛ لأنّ رجال سندها كلّهم من أجلاء الرواة. 

وقوله كا فى الذيل: «إنَّما هو يكلّمهم من الكلام» مقصودهلكة ظاهراً أنّ قول 
الله: ١‏ تَكَلَمُهُمْ4 من مادّة الكلام. ومن قبيل الكلام المتعارف المتفاهم به بين 
الناس: ومن مقولة الصوت المسموع المتسعمل المفيد للمعنى؛ أيّ تكلم الدابّة 
بلسان الناس. 

وأما مدلول هذه الصحيحة: فلا إشكال أنَّه من قبيل التأويل بمعنى بيان 


.١١2١ التمل: ؟865. (5) تفسير القمى: ج ". ص‎ )١( 


ل ممم لذروشرفى القواعد التفسدرية / القسم الثانى من الحلقة الثانية 


بطن الآية: كما بِيّنا تقريب ذلك آنفاً. وليس ذلك من قبيل التفسير؛ حيث لا إشكال 
اللفظيء إلآأنَ تكلم الدايّة مع الناس بلسانهم لمّا كان غير متعارفء فمن هنا كانت 
الآية بظاهرها مريبة. ولكن بدلالة الرواية وبيان الإماماة قد ارتفع الريب 
والاشتباه فى المعنى المراد. وعلمنا أنّ المعنى المقصود من لفظ الدّابة فى هذه 
الآية في الحقيقة هو أميرالمؤ منين.2ة. 

وقد وردت نصوص متظافرة في تأويل الآية المزبورة بذلك. وقد جمع 
أكثر هذه النصوص فى تأويل الآيات الظاهرة وتفسير البرهان'"" . ويمكن 

فتحصّل أنّ بيان الإمام وتفسيرهكة لهذه الآية من قبيل التأويل؛ بمعنى 
بيان بطن الآية. ويمكن توجيهه بمعنى بيان مرجع الكلام وماله وأصله 
بالتحليل والتقريب الذي بيّناه. 


يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍمُسْتَقِيمٍ»!". 

فقد روى محمد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن 
على بن الحسن عن منصور عن حريز بن عبدالله عن الفضيل قال: «دخلت مع 
أبي جعفريكة المسجد الحرام وهو متكىءٌ عليّ. فنظر إلى الناس ونحن على باب بني 
شيبة. فقال: يا فضيل هكذا كان يطوفون في الجاهلية لايعرفون حقاً ولا يدينون ديناً. با 


فضيل انظر إليهم مكبّين على وجوههم لعنهم الله من خلق مسخوريهم مكبّين على 


.5٠١ وتفسير البرهان: بج ؟, ص‎ .5 ١4-407 ص‎ .١ تأويل الآبات الظاهرة: ج‎ )١( 
.١1" (؟)الملك:‎ 
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وجوههم. ثم تلا هذه الاية: أفمن يمشى مكبّاً على وجهه أهدى أمَن يمشى سوياً على 
صراط مستقيم. يعني والله عليَّاًاظةٍ والأوصياءء8؛ ثم تلا هذه الآية: فلمًا رأوه زلفة 
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدّعون أميرالمؤمنين.ة يا فضيل 
لم يتسم بهذا الاسم غير علىائا إلا مفتر كدّاب إلى يوم البأس هذاء أما والله يا فضيل 
ماالله عر ذكره حاجّ غيركم و لا يغفر الذنوب إلى لكم ولا يتقبّل إلا منكم وإنّكم لأهل هذه 
الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. 

يا فضيل أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا 
الجنة. ثم قرأ: ألمتر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنتم 
والله أهل هزه الآية»!". 

ولايخفى أنّ مقصود الكليني من مرجع ضمير الهاء في ابتداء السند «عنه 
عن على بن الحسن...» على بن محمد وهو على بن محمد بن العباس من مشايخ 
الكليني وهو أشهر من أن يُشرح في أمره كما قال النجاشي والعلامة وصاحب 
الوسائل وعلى بن الحسن هو على بن الحسن بن الفضال. ويلحاظ وقوعه 
تتضف الرواية المزبورة بالموثقة؛ -كما لايخفى على أهل الفنّ وساير رجال 
السند من التقات الاجلاء. 

وعلى أيّ حال هذه الرواية موثقة ولا إشكال في اعتبارها. 

وأما دلالتها فهي واضحة على المطلوب؛ إن ظاهر قوله «مكبّاً على وجهه» 
بحسب الدلالة اللفظية الوضعية واضحٌ لكنه أمر غير متعارف. 

ومن هنا يكون مدلولها متشابه مريب. وقد أفصح عنه كلام الإماماظا 
ورَفعَ عنه ستار الريبء ببيان أنّ المعنى المقصود من خالف وحادّ ولاية 
أميرالمؤ منين على#ة والآئمة المعصومين من وُلدهم8. 
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وهذا من قبيل التأويل بمعنى بيان بطن الآية ومرجع مفادها ومآل مدلولها 
الذي هو المقصود بالارادة الجدّية. 

وقد ورد بهذا المضمون نصوص عن أهل البيت:82 نكتفى بذكر واحد منها 
ما رواه الكليني بسنده عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 
الماضى الإمام الكاظمءية قال في جواب السؤال عن الآية المزيورة: 

«إنَّ الله ضرب مثل من حاد عن ولاية علي كمن يمشى على وجهه لا يهتدي لأمره 
وجعل من تبعه سويّاً على صراط مستقيم. والصراط المستقيم أميرالمؤ منين.9ة»!" . 

ولايخفى أنّ لكل مثل مُمَتَلاً هو مرجع المثال ومآله وأصله ومصداقه. ومن 
أجل ذلك يكون بيان الإمامنية في معنى الآية المزبورة من قبيل التأويل الذي 
هو إرجاع الكلام إلى أصله ومرجعه ومآله. 


ومنها: قول» تعالى: عَم يَتَسَاءَلُونَ 1 عن النبَا العظيم 4 الذي 
هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ # كلا سَيَعْلَمُونَ © ثم لآ سَيَعْلَمُونَ4!". 

فقد وردت النصوص المستفيضة في تفسير هذه الآية ودلّت على أن 
المقصود منالنباً العظيم هو أمير المؤ منين علي 2. معأنّالآية لاظهور لهابالدلالة 
اللفظية الوضعية في ذلك؛ لآنْ معنى النبا هو الخبر والشان. وكثيرٌ من مفشرى 
الخاصّةوالعامّةفسّرهبالقيامة ولعله يلائموسياقالآيا تالتالية. ولكنزفى نصوص 
أهل البيت:86 قد فْسّر النبأ العظيم بأميرالمؤمنين.12 وولايته العُظمئ. 
أبى الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضاءظة فى قوله: «عمّ يتسائلون...» 


قالنُةٍ: قال أمير المؤمنين22إ: «ما لله نبأ أعظم منّى وما لله آية أكير منّى. وقد عرض 
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فضلى على الامم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تُقِرٌ بفضلى»!" . 

ورواه أيضاً محمد بن العباس عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن 
يحيى عن إبراهيم بن هاشم بإسناده عن محمد بن الفضيل. 

هذان الطريقان كلاهما لا إشكال فى صحتهما. أما الأول فواضح. وأما 
القاحى فلا ميدعمويين العمالين )الو افق ,ضمد ن الست قو محمة ين العناين بين 
على بن مروان بن الماهيار المعروف بابن الحجام. وهو ثقة جليل القدر كما 
صرّح به النجاشي والشيخ وغيرهما. 

وذلك بقرينة ما ذكروا له كتاب تأويل القرآن فيما نزل في أهل البيت:4ة 
وكتاب التفسير وبقرينة ما ذكروا له من الطبقة. 

وساير رجال الطريق التاني من التقات والاجلاء. 

وأما إسناد إبراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيلء وإن لم يُذكر, إلا تطرّق 
الضعيف إليه من البعيد جدًاً. 

وعلى أَيّ حال لا إشكال في سند هذه الرواية: ولا سيّما بلحاظ الطريق 
الأول فهي صحيحة. ودلالتها واضحة. 

ومثله ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن 
أبي عمير؛ أو غيره؛ عن محمّد بن الفضيلء عن أبي حمزة:؛ عن أبي جعفر :2 قال: 
«قلت له: جعلت فداك إِنّ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الاية: عمّ يتسائلون عن النبأ 
العظيم. قال: ذلك إلى إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم. ثم قال لكنّي أخبرك 
بتفسيرها. قلت, عمّ يتسائلون؟ قال: فقال: هي فى أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما لله عزُوجلَ آية هي أكبر منّى ولا لله من نباء 
أعظم مني»!" . 

هذه الرواية قد دلّت على إطلاق لفظ التفسير على ما يكون من قبيل التأويل؛ 
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لكنها ضعيفة السند ؛ نظراً إلى ما وقع من التردّد في طبقة من سندها بين 
ابن أبي عمير وغيرها. 

وعلى أيّ حال يكفي لاعتبار هذه الطائفة من النصوص سنداً. صحيحة على 
ابن إبراهيم وكثترة هذه النصوص البالغة حذ الاستفاضة. وقد جمعها الحسيني 
الاسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة!". 

وأما مدلول هذه النصوصء فهو من قبيل تأويل الآية؛ حيث فُسَّرت 
بأميرالمؤمنين 49 ؛ رغماً لظهورها اللفظى الوضعي ومدلولها السياقي. فهو 
من قبيل تأويل الآية ببيان بطنها. 

وإن شئت فقل: بيان مرجعها ومآلها الذي هو من أعظم مصاديق النبأ 
العظيم وأبرزها. 

هذه نبذة من الآيات التي وردت النصوص عن أهل البيت نيِك8 في تأويلها. 
وهذة الطائفة من الاآمات المؤؤلة بالنضصوض كثيرة حِدَّأ وؤسيأات الاستشهاد 
بعدّة أخرى منها في خلال المباحث التالية؛ إنشاءالله. 

وهذه الطائفة من النصوص إنما تبيّن مصاديق معيّنة مقصودة من 
المعانى الكلية المستفادة من الآيات القرآنية من دون اشتباه وإبهام وإشكال في 
لفظ الآيات؛ بل في بعضها دلت النصوص على أنّ المقصود ما يخالف ظاهر 
اللفظ من المصاديق؛ مثل ما ورد في تفسير الأسماء الحسنى بالائمة 
المعصومين وتفسير دابّة الأرض والنبأ العظيم بأميرالمؤمنين على ا9ة. 

الطائفة الثانية: ما صرّح فيه بلفظ التأويل وأطلق على بعض وجوه معنى 
الآية ونْفِى عن بعض وجوه آخر. 

من هذه النصوص رواية محمد بن الفضيل عن الكاظمنكة: «قلت: قوله: 


7/11 978017 تأويل الآآيات الظاهرة: ج ؟. ص‎ )١( 


الميادىء التفسيرية / تطبيقات تفسيرئة ا را 


لما سمعنا الهدى آمنًا به؟ قالءكة: الهدى الولاية, آمنًا بمولانا. فمن آمن دولاية مولاه. 
فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. قلت: تنزيل؟ قال: لا تأويل»!". 

وأيضاً جاءَ في هذه الرواية: «قلت: واصير على ما يقولون؟ قال: يقولون فيك 
واهجرهم هجرأ جميلاً وذرني يا محمد والمكزبين بوصيّك أولي النعمة ومهّلهم قليلاً. 
قلت: إنّ هذا تنزيل؟ قال: نعم»!" . 

ظاهر كلامهلكة أنّ الآية نزلت في على2ة وهذا بخلاف الآية المذكورة في 
الفقرة السابقة» فانّها لم تنزل فى الولاية: إلا أنّ الولاية من أبرز مصاديق الهدى, 
كيف وهى مكمّل الإسلام ولم يرض الله بدونه. 

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالته اقة: 

«قلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فأصلحوا بينهما. فان بغت إحداهما على 
الأخرى. فقاتلوا التي تبغى حتى تفييءً إلى أمر الله. فان فائت. فأصلحوا بينهما بالعدل. 
قال: الفئتان؛ نما جاءً تأويل هزه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا 
على أمير المؤمنين.2ة. فكان الواجب عليه قتالهم»'" . 

وفي صحيحة محمد بن مسلم, قال: «قلت لآبي جعفرءكة: قول الله عزوجل: 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال: لم يجيء تأويل هذه الاية بَعْدُ 
إن رسول الْهوَية رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه. فلو قد جاء تأويلها. لم يقبل 
منهم. لكذّهم يُقتلون حتى يوحَّد الله عرّوجلَ. وحتى لا يكون شرك»!؟ . 

وتظينهذة النصوض كثرد كارع غن حت الاخضاء. 

والقوهى أز فل هذه الطائفة اطلق لفقل التاودل على عنعن مهنادوق المنعتن 
الكلى المقصود من معنى الآية. 
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المحكم والمتشابه 


سبق في الحلقة الأولى'" تحقيق معنى المحكم والمتشابه 
لف ا أضيطلانيها . 

أما المحكم؛ فحاصل ما حققنا هناك في معناه اللغوي: 

إنّ لقظ المحكم من الإحكام. وأصله الحكم: والكل بمعنى المنع. وعليه 
فالمحكم هو الممنوع: والاية المحكمة: هى الممنوعة من الشبهة والترديد 
والاشتباه. وإِنّه غير الاتقان ؛ لأنه مسبوق بالخلل دون الإحكام. كما قال 
أبو هلال العسكري. 

وينبغى ههنا مزيد تحقيقء فنقول: 

لفظ المحكم والإحكام له أصلان: 

أحدهما: المنع كما عرفت. 

قال الخليل: «أحكم فلانٌ عني كذا ؛ أي منعه... وكلّ شيء منعته عن الفساد 
فقن حكمتةه و الحكمة 11 


وقال اين فارس: «الحاء والكاف والميم أفدل واحد وشو المنع. ادك ذلك 


الكافووس كدي لكلف الاوك ا ا لي 
لابوا لعي م هي اتاو 
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التمكدوويهى لمخم من العلس وسستفية كفي لدان ١‏ نبا متها يكال كيه 
الدائة وأحكمتها»". 

وقال الفخر الرازي: «أما المحكم؛ فالعرب تقول: حاكمت وحكمت وأحكمت 
بمعنى رددت ومنعت, والحاكم يمنع الظالم عن الظلم؛ وحَكمة اللجام التي هي 
تمنع الفرس عن الاضطراب. وفي حديث النخعي أحكم اليتيم كما تحكم ولدك 
أي إمنعه عن الفساد. وقال جرير: أحكموا سفهائكم؛ أي منعوكم. ويناء محكم 
أي وثيق يمنع من تعرض له. وسميت الجكمة حكمة؛ لأنها تمنع عما لاينبغي»!" 

وقال الراغب: «حَكم: أصله منع منعاً لإصلاح ومنه سّمّيت اللجام حَكمَة 
الذاكة فقرل يفكفته و حكفيت الذائة متعقها بالخكمة :و أحكمقها جهلت لها حكمة 
و كذلك يحكمت الببيفينة واحكفظي 7 

ثانيهما: الحِكمة؛ وعليه فيكون الإحكام بمعنى جعل الحكمة وإيجادها. وإن 
يرجع بالمآل إلى المعنى الأوّل كما عرفت. 

قال الخليل: «يقال: أحكمته التجارب: إذا كان حكيماً»!؟. 

وقال الزمخشري: «أَحَكَمَنْهِ التجارب: جَعَلَنُهِ حكيماً»!". 


الس تعالى: 9 كِتَابٌ ا 0 


11 العشيين الكبير ان الح‎ 00 .4١ مقائيس اللغة: ع ؟" ص‎ )١( 
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وتبيينها للناس بالتفصيل لابدّ من اتقانها ومتانتها وصوابها وسلامتها من أي 
تناقض وتضاد واشتباه وعلاقة وإبهام. ومن هنا قال تعالى: (أَحْكِمَتْ آيَاثهُ» في 
المرتية السابقة قبل إلقائها وبيانها ثم فصّلت بتفصيل وبسط فى مرتبة الالقاء 
والبيان اللفظي. ولا ريب في اتصاف الايات القرانية بذلك من حيث المجموع. 

ثانيهما: قوله تعالى: ١هُوَ‏ الّذِىَ أنزّلَ عَلَيْكَ الَهِتَاتٍ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات هُنَّ 
1 الكِتّاب "١4‏ . 

وقد سيق أنّ الاحكام في هذه الآية بمعنى المصون والممنوع من أيّ شبهة 
و تردد وإبهام. وذلك بقرينة ما جاءً فيها من المقابلة بين المحكمات 
والمتشاميات» ولا نافاة مدن تكسف كحضن الاحات”جالمتشائهات وحين 
توصيف حميعها بالاحكام من حيث المجموع؛ نظراً إلى رفع التشابه عند 
الراسخين في العلم برد المتشابهات إلى المحكمات؛ هذا مع قلّة المتشابهات 
الخارحة عن كد القيانن تعقدان المحكمات: 

ومن هنا قال: «هن 1 الْكِتَابِ) ؛ أي أصل الكتاب وجذره الذي يتأمل ويتجذر 
فيه كل متشابه ويتفرّع ويرجع إليه كتفرع الولد ورجوعه إلى أمّه. 

وأيضاً جاء وصف المحكم في موضع ثالث للسورة في قوله تعالى: ل فَإِذًا 
أنزنث سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَدُكِرَ يها القِتَالُ رَأَيتَ الَِّينَ في قُنُوبهم مَرَضٌ يَنَظُرُونَ إلَيْكَ تعر 
الْمَعْشَبِىّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ»!". 

والإحكام في هذه الآية بمعنى الإيضاح والبيان الرافع الاشتباه والتردد 
وسدٌّ الاحتمالات المخالفة لظاهر الآبة أو صريحها. 

ومن هنا كان المنافقون يفهمون مراد الشارع بمجرد نزول هذه الايات 
وكانوا لميرووا أيطريق للتشكيك فيمفادها ولامخلصاً لتوجيهها فييأسون 


)١(‏ آل عمران: /, ةد 
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من أية حيلة للفرار من القتال والزحف. 

هذه ثلاثة مواضع من القرآن الكريم جاءت فيها مادّة الإحكام بصيغ: 
ككف ممق يي كن وق ا خنفس! لوالاو لمنفتها وز ضيفت السنويرة 
بالأخيرة: 

ولم توصف بها آية أو سورة فى موضع آخر من القرآن. 

مذااشى الاحكاف و آمَا التشابه قتانة وصهفة ل الآباث واخورف وصشانه 
القران» ولم يوصف به شي من الكتاب والايات فى موضع ثالث. 

أما الآيات فقد وُصفت بالمتشابهات في قوله: (9مِنْهُ آَيَاتَ مُحْكَمَاتَ هُنَّ 
م الكِتَاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فََما الَِينَ في قُنُوِهمْ زَيْعٌ َيَتَِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ14. 

وقد عرفت مفصّلاً اختلاف الاقوال ومقتضى التحقيق وردّ المناقشات في 
تعريف متشابه القران بما لا مزيد عليه. 

أما القرآن» فقد وصف بالمتشابه في قوله تعالى: «التهُ نَزَّنَ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ 

وقد سبق أنّ المراد من التشابه فى هذه الآية كون القرآن في جميع آياته 
على نسق واحد وأسلوب فارد من حيث الاتقان والصدق والاشتمال على الحق 
و الحكمة وحكم الله والانذار والتبشير والفصاحة والبلاغة والسلاسة وغير 
ذلك من الفضائل والمحسّنات. 

وأنضا بكاء ها ذة التشابه هيا المكلفة فى آنات اخوو كك عمدت 
بها امور أخرى: 

منها: توصيف قلوب المنافقين بالتشابه في قوله: و تَشَابَهَتْ قَلُوبُهُةْ) ". 

ومنها: توصيف تمار الجنة في قوله تعالى: وَأَتُوأبِهِ مُتَشَايِهاً)!' ٍ' أي 
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شبيهاً بثمار جنات الدنياء أو شبيهاً بعضها بالبعض من حيث الجنس والطعم 
والحجم واللون. 

ومنها: توصيف ثمار جنات الدنيا في قوله تعالى: «وَالزَيْثُونَ وَالرّمَانَ 
مُشْتَيها وَغَيْرَمْتَشَابِه4!"؛ أي نوعٌمنه يشبه بعضها بعضاً وصنف آخر لايشبهها 
في الصفة. 

ومنها: توصيف البقرة -في قضية سؤال بنى اسرائيل التي أمر الله 
بنياسرائيل بذيحها في قوله تعالى _نقلاً عنهم _: (إِنَّ البَقَر تَشَابَة عَلَيْنَا4. 

ومنها: ما وقع لقاتلى عيسى بن مريم من اشتباه غيره به في قوله تعالى: 
<وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شْبَّةَ لَهُمْ4!". 

وفي جميع ذلك جاءَ لفظ المتشابه بمعناه اللغوي, وهو كون شيء متل آخر 
و نظيره في الوصف والحالة والكيفية والكميّة. 

وقد سبق من الراغب الاصفهاني والفخر الرازي في تحقيق معنى التشابه 
ما ينفع في هذا المجالء فراجع. 


وجه اتصاف الايات وقد اتضح على كنوع هيا ناه از اقتصياف الاينات 


المحعكنات 


القرآنية بالمحكمات في قوله تعالى: 9كِتَابٌ أَحْكِمَتْ 
آيَائُُ74" وؤَهُوَ الَذِىَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أمُّ الْكتَاي14, يكون 
بالمعنين المزبورين: 

أحدهما: كتاب جُعلت اياته ذات حكمة. 

ويؤيّده أوَّلاً: توصيفه تعالى القرآن بقوله: «تِنْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْحَكيم»!"2, 


١ هود:‎ ١ .١6ا/ الانعام: اانا الا (؟)النساء:‎ )١( 
1 القن‎ ١ (؛) ال عمران: ,7 )واي‎ 
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وقوله: ٠‏ ذَلِكَ نَنُْوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالدَّكْرٍ الْحَكيم»7". 

وتذافا "توسينك الات السككفات انين 31 الكتاب. توصيف القرآن في 
أن الكتاب بأنّهِ حكيم ؛ حيث قال : (وَإِنَهُ في أمّ الْكِتَابٍ لَدَيْنَا لَعَلٌِّ حَكِيمٌ»!". 

ثانيهما: أنّ الآيات المحكمات ممنوعة من الاشتباه ومسدودة من الإبهام 
والشبهة والترديد ؛ بأن كانت صريحة و نضأ أو كان له ظهورٌ واضح في معناه؛ 
من غير حاجة إلى غيرها في استكشاف المعنى المقصود منها. 

أما المتشابه؛ فمعناه في اللغة معروف واضع. وهو المشتبه المتردّد. 
وعليه فالآية المتشابهة ما كان معناه المقصود مشتبهاً بين عدّة وجوه ومعانى 

وهو يرادف المجمل بحسب المصطلح في علم الأصول. وعليه فالمحكم 
مرادفٌ للمبيّن. وقد عرّف المجمل في محله بأنّْه مالم تتضح دلالته ولا ظهور له 
في المعنى المقصود, والمبيّن ما اتضحت دلالته وانعقد ظهوره فى المعنى 
المقصود. كل ذلك سبق بيانه في الحلقة الأولى. 


ونضيف ههنا نكتتين. 

إحداهما: كلام الفخر الرازي قال: 

«وأما المتشابه: فهو أن يكون أحد الشيئين فادها للاخر 
بحيث يعجز الذهن عن التميز قال الله تعالى إنّ البقر تشابه علينا وقال في وصف 
ثمار الجنة وأتوا به متشابهاً أي متفق المنظر مختلف الطعوم وقال الله تعالى 
تشابهت قلوبهم ومنه يقال اشتبه على الأمران؛ إذا لم يفرق بينهما. و... قال/9ة: 
حلال بِيّن وحرام بيّن وبينهما امور متشابهات؛ وفى رواية أخرى مشتبهات. 
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ثم إِنّه لما كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن التمييز بينهماء سمى 
كل ما لايهتدى الإنسان إليه بالمتشابه؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسيب. 
ونظيره المشكل سمى بذلك لأنَّه أشكل؛ أي دخل فى شكل غيره؛ فأشبهه 
وشابهه. ثم يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غمضه من هذه الجهة مشكل. 

ويحتمل أن يقال: إِنّْه الذي لا يعرف أنّ الحق ثيوته أو عدمه وكان الحكم 


كانيقهما آ مناابكناء مز الفتقا ةين السهمكقات 
والمتشابهات فى القران المجيد ‏ كالاية السابعة من 


سورة آل عمران -إِنْما يناسب إرادة معنى المنع من 
لفظ المحكم. لا الحكمة ؛ لأنّ مقابل متشابهات الآيات إِنّما هو ما لا تتطرّق إليها 
شبهة و لا تردٌّد وإبهام فهي ممنوعة من التشابه والاشتباه؛ فانَّ هذا المعنى 
يقابل المتشابهات: لا معنى الحكمة. وإن كان اتصاف الايات القرانية 
بالمحكمات في نفسه مع قطع النظر عن المقابلة المزبورة -يكون بلحاظ 
كلا المعنيين كما في قوله تعالى: ٠كِتَابٌ‏ أَحِْمَث آيَائُه". 


تحقيق كلمات الأصحاب 


ينبغى لتنقيح معنى المحكم والمتشابه واتضاح حقيقة مفهومهما تحقيق 
كلمانث أغاطه الأهبحات:وفتخول المفشوين والميحفقيخب و النك أهكها: 
من أهمّ الكلمات في المقام كلام علىّ بن إبراهيم في 
استغنى بتنزيله عن تأويله. وعليه فيكون المتشابه بالطبع على خلاف ذلك. 

قاليك: «وأما المحكم, فمثل قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم 
حرمت عليكم امهاتكم ويناتكم واخواتكم الآية إلى آخرها. فهذه كلها محكم قد 
استغنى بتنزيلة عن تأويله ومثله كثير. 

وها المتشا كفنا ذكونافه مها لفظةد انحن ومعكا ‏ مختلن) ١!‏ متصنوده 
من الاستغناء بتنزيله ؛ يعنى ما يدل عليه لفظ الآية بالوضع ويّفهم منها بالدلالة 
الوضعية اللفظية؛ يكون هو المعنى المقصود من الاية ولا حاجة فى فهم معناه 
المقصود إلى دليل اخر وراء الدلالة اللفظية الوضعية. 

وقال السيد الرضى في وجه تعبير القرآن عن محكمات القرآن بِأُمّ الكتاب: 

«فالآمّ ههنا بمعنى الأصل الذي يُّرِجِع إليه ويُعتمد عليه؛ لأنّ المحكم أصل 
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المتشابه يقدح به فيظهر مكنونه ويستثير دفينه. وعلى ذلك سَمّيت 
وزالدة الأشمان اما الأنها أضلة الذى طلم من الانمنات وعنه تقو و لذلك سكت 
مكة أمّ القرى»!". 


قال شيخ الطائفة: 
«فالمحكم: ما أنبأ لفظه عن معناه. من غير اعتبار أمر 
ينضمٌ إليه. سواءٌ كان اللفظ لغوياً أو عرفياً؛ ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل. 
وذلك نحو قوله: ٠‏ لآ يُكَلَفُ اله نَفْساإِلَا وْسْعَهَا4, وقوله: «وَلآ تَقْتلُوا النَفْسَ التي 
حَرّمَ الله4, وقوله: (قُلْ هُوَادتهُ أَحَدٌ. وقوله: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يَكنلَّهُ كُقُوَا أَحَنُ4. 
وقوله: «وَمَا رَيُكَ بظلام لَلُعبِيِ4. وقوله: « وما خَلَفْتُ الجن وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبدُونِ». 
نظا ذلك 
والمتشابه: ما كان المراد به لايُعرف بظاهره. بل يحتاج إلى دليل. وذلك 
ما كان محتفلاً لآمؤن كخيرة أو أعريق: ولأ بحوز أن .يكون الجميع هرادا: فاته 
ميات 'المتشانه::وانم أ سكن متشانها؛ لأشضاه المراد :مك مما ليس نمراة. 


وذلك نحو قوله: ليا حَسْرَتَى على ما فَرّطثْ في جَنبٍ الله4؛ وقوله: «وَالسََمَاوَاتَ 
مَطُويَّاتَ بِيَمِينِهِ4. وقوله: 9تَجْرِي بأَغْينِنَا4. وقوله: 9يْضِلُ مَن يَشَاء». وقوله: 
لفَاْصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُمْ» وقوله: (وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ». ونظائر ذلك من الآي 
التي المراد منها غير ظاهرها»!". 

وقد عرّفهما في تفسير الاية السابعة من ال عمران بقوله: «فالمحكم هو 
ما علِم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولا دلالة تدل على المراد به 
لوضوحه. نحو قوله: إنّ الله لا يظلم الناس شيئاً. وقوله لا يظلم متقال ذرّة لأنّه 
لا يحتاج في معرفة المراد به إلى دليل والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى 
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يقترن به ما يدل على المراد منه نحو قوله وأضله الله على علم فانّه يفارق قوله 
وأضلهم السامري لأنّ إضلال السامري قبيح وإضلال الله بمعنى حكمه بأن 
العبد ضال ليس قبيح بل هو حسن»١!".‏ 

حاصله كلامه: أنّ محكمات الآيات ما يُعلم معناه المقصود من طريق 
الدلالة اللفظية الوضعية ؛ إمّا بصراحته؛ أو بظهوره في معناه ظهوراً واضحاً 
وكان مستقلاً في إفادة معناه المقصود بالدلالة اللفظية الوضعية:؛ بلا حاجة إلى 
دليل وقرينة خارجة من حاقٌّ لفظه من آية أخرى أو رواية : بخلاف 
المتشابهات. وهذا الكلام أحسن البيان في إعطاء الضابطة في تعريف المحكم 
والمتشابه وتحقيق الفرق بينهما ؛ نظراً إلى مطابقته لما سبق من كلمات أهل 
اللغة فى حقيقة المحكم والمتشابه. 


وقد نقل المفسّر الكبير ابوعلي الطبرسي المتوفى 
5 ه. ق - خمسة أقوال فى تعريف المحكم 


والمتشايه يقوله: 

«فى المحكم والمتشابه أقوال: 

أحدها: إنّ المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولا دلالة 
تدل على المراد به لوضوحه. نحو قوله تعالى: إِنَّ الله لَيَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئَاً وقوله: إِنَّ 
الله لايَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّةِءِ ونحو ذلك ممّا لا يحتاج في معرفة المراد به إلى دليل. 

والمتشابه: ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه؛ 
لالتياسيه... 

وإِنّه يقع الاشتباه في أمور الدين كالتوحيد ونفي التشبيه والجور. ألا ترى 
إنَّ قوله: ثم استوى على العرشء يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على 
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سريره وإن يكون بمعنى القهر والاستيلاء» والوجه الاوّل لايجوز عليه 
نكا نه 
وثانيها: إن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ عن ابن عباس. 
تالتها: إن المحكم ما لايحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. والمتشابه ما 
يحتمل وجهين فصاعداً عن محمد بن جعفر بن الزبير وأبي على الجبائي. 
ورابعها: إنّ المحكم المحكم ما لم تتكرر ألفاظه والمتشابه ما تكرر ألفاظه 
وخامسها إن المحكم ما يعلم تعيينه وتأويله والمتشابه مالم يعلم تعيين 
تأويله كقيام الساعة عن جابر بن عبدالله»١".‏ ويفهم من صدر كلامه أنّ مختار 
هذا العَلّم هو القول الأوّلء وهو الذي اختاره شيخ الطائفة. 


كلام جامع فى تعريف المحكم والمتشابه ؛ حيث قال: 
«والمتشابه ما لا يعلم المراد يظاهره حتى يقترن به ما 
يدل على المراد منه لالتياسه. 
وقال مجاهد: المحكم ما لم يشتبه معناه والمتشابه ما اشتبهت معانيه. 
وقال الجبائى: المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. والمتشابه ما يحتمل 
وقال جابر: المحكم ما يعلم تعيين تأويله والمتشابه مالم يعلم تعيين 
تأويله. وقيل: ما لا ينتظم لفظه مع معناه إلا بزيادة أو حذف أو نقل. 
وسمّى متشابهاً؛ لأنّهِ يشبه المحكم. وقيل: لاشتباه المراد منه يما ليس 
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بمراد. والمتشابه في القرآن إِنّما يقع فيما اختلف الناس فيه من أمور الدين. نحو 
ذلك: وأضله الله على علم وأضلهم السامري. 

ومنها: أن يحتمل معتيين أو ثلاثاً أو أكثر فيحمل على الأصوب. مثل يدالله 
مغلولة. وتجري بأعيننا. 

ومنها: ما يُزْعم فيه من مناقضة؛ نحو: فقضيّهن سبع سموات في يومين. 
وقوله: فى أربعة أيام؛ وقوله: في ستة أيام. 

ومنها: ما هو محكم فى غرضه مثل: قوله ليس كمثله شىٌ وما يتبع ذلك من 
الغوامض التى يحتاج إلى بيانها. ويستخلص منها إما بموضوع اللغة أو 
بمقتضى العقل أو بموجب الشرع»٠".‏ أي يستخلص من الغوامض بحلها ورفع 
غموضتها بالدلالة الوضعية: أو بالبرهان العقلىء أو بالدليل الشرعى التوقيفي. 

يتحصّل كلامه في ثلاث نكات أساسية: | 

الأولى: ذكر سبعة معاني للمحكم والمتشابه؛ بل ثمانية. 

الثانية: توجيه تسمية المتشابه بوجهين. 

الثالثة: إعطاءٌ الضابطة في رفع التشابه بثلاثة ملاكات: 

الف: الدلالة اللفظية الوضعية: ب: البرهان العقلى؛ ج: الدليل الشرعى 


به 
٠.‏ 


التوقيفي؛ من نص قراني أو روائي. 


وأيضاً للراغب الاصفهاني كلام في تعريف كل من 
قال فى تعريف محكمات الايات: 
قوله عرّوجِلٌ: «آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وآخر متشابهات؛ فالمحكه: 
مالا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. والمتشابه على 
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أضرب تُذكر في بابه إن شاء الله" . 

وقال في تعريف متشابه القرآن: «والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره 
لمشابهته بغيره؛ إمّا من حيث اللفظء أو من حيث المعنى. فقال الفقهاء: المتشايه 
مالا يُنبئى ظاهره عن مراده. 

وحقيقة ذلك: أنّ الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على 
الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق: ومُحكم من وجه متشابه من وجه»'" . 

هذه نبذة من أهمّ كلمات كبار أصحابنا الامامية؛ من المحدّتين والفقهاء 
والمفسرين. 


تتحضل هن سكموع ها تكرتاميين كلمات الأضيحات 
عدة نكات: 
١-أحسن‏ التعاريف المذكورة للمحكم والمتشابه 
ماجاء في كلام على بن إبراهيم وشيخ الطائفة؛ وما جاء في كلام الراغب. 
؟-وجه تسمية المتشابه: ما فى دلالته على معناه المقصود من الالتياس 
والتشايه. 
"-وجه تسمية المحكمات بِأَمّ الكتاب ما قاله السيد الرضي. 
؛ -إعطاءٌ الضابطة في رفع التشابه بتلاثة ملاكات مذكورة في كلام 


ه ‏ تنقسم الآيات من حيث التشابه والإحكام إلى ثلاثة أقسام؛ على النحو 


وإنّ للعلآمة الطباطبائي كلاماً مبسوطاً في تفسير المحكم والمتشابه'". 
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فانّهيُ نقل ستةعشر قولاً في معنى المحكم والمتشابهمن علماءالخاصًّة والعامّة. 

وهي تبلغ ستّة عشر قولاً؛ أهمّها تسعة: 

١-المحكم‏ ما يسمّى مبيّناً والمتشابه هو المجمل. 

-المحكم ما كان دليله واضحاً ظاهراً كالآيات المتضمنة لوحدانية الله 
وقدرته وحكمته؛ وإثبات المعاد. والمتشابه ما يحتاج في معرفته إلى تأمّل 
وبداين. 

"-المحكمات هي آيات الأحكام؛ والمتشابهات غيرها. 

: -المحكم ما لا يحتمل تأويله إلا بوجه واحد؛ والمتشابه ما احتّمل تأويله 
من وجوه عديدة. 

-المتشابه ما يحتاج إلى بيان والمحكم خلافه. 

"-المحكم ما كان للعقل إليه سبيل والمتشابه خلافه. 

ادالفحكه ها اريدم ةظاهوة والمتشانة ها أريه فكلا كلافترة: 

/-المحكم ما أجمع على تأويله والمتشابه ما اختّلف في تأويله. 

4 -المتشابه ما أشكل تفسيره. سواءٌ كان الإشكال من جهة اللفظء أو 
من جهة المعنى. والمحكم ما لا إشكال في تفسيره. وللمتشابه ثلاثة أقسام؛ 
قسم لا يعرفه أحدٌ. كوقت الساعة. وقسم يعرفه عامّة الناس. كغلاقة اللفظ 
والتركيب والعموم والخصوص وقسم يختص معرفته بالراسخين فى العلم. 
هذا قاله الراغب7". ظ 


عا رنف 3 50006 كن . ءِِ 
مناقشاته من تامّل. وذلك فى اربع مواضع من 


كلامه. 


للمحكم والمتشابه 


(لاارائع دير الميزاو وح اضى 1-17 
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١‏ -ناقش في تفسير المحكم والمتشايه بالمييّن والمجمل بما حاصله: إن 
المتبع هناك المجمل ؛ حيث يصير بنفسه بعد البيان مبيّناً. وهذا بخلاف المقام؛ 
لأنّ المتبع فيه إِنّما هو المحكم دون المتشابه المردود إليه'". 

وفيه: أوّلاً أنّ المجمل قد عرّف في محله بِأَنّه مالم تتضح دلالته على المعنى 
النواةو لنفن المتقانالاذلك؟ لآندها ترد ذو اشفيه مهناء المراة سق هده كوه 
و معاني محتملة. 

وثانياً: إنّ المتبع فى المقام أيضاً هو المتشابه بعد تأويله من أهله. سواءًٌ 
كان بردّه إلى محكم أو بتأويله بنض من أهل البيت82. وذلك لأنّ الآية 
المتشابهة _بعد تأويلها الصحيح بأيّ دليل معتبر -يتكشف معناها المقصود. 
فيكون هو المتبع فى الحقيقة. وإِنّما تكون الآية المحكمة أو النص المؤرّل سبباً 
وذليلاً غلى كشف المراد من الآية المتشابهة: كما أنّ المييّن أيضأاً دليلاً على 
كشف المراد من المحمل. 

واتضح على ضوء هذا البيان أنّ المتشابهات من الآيات تصير آيات مبيّنات 
بعد إنزال ما يكشف عن المراد ويزيح عنه ستار الشبهة والإبهام؛ من الايات 
المبيّنات. كما قال تعالى: «وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِنَيْكُمْ آيَاتٍ مُمَيّنَاتٍ4!" و:ؤرّسُولًا يَثْلُوا 
عَلَيْكُمْ آيَاتٍ الله مُيَيّنَاتِ4!" فاذا كانت المحكمات مبيّنات ‏ بالكسر _: تصير 
المتشابهات مييّنات بالفتح -. 

١‏ -ناقش في تفسير المتشابه بما يحتاج إلى البيان دون المحكم ؛ بأنَ آيات 
الأحكام محتاجة إلى بيان النبي #2 مع أنّها من المحكمات قطعاًء وكذا الآيات 
السو :1 
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وفيه: أنّ ما لايفيد بنفسه معناه المقصود من الآيات القرآنية ويحتاج إلى 
بيان آخر خارج عن دلالة الآية : فهو من المتشابهاتء بلا فرق بين آيات 
الأحكام وبين غيرها. وكل آية لم يحتج إلى البيان في إفادة معناه المقصود فهو 
من المحكمات: بلا فرق بين آيات الأحكام وغيرها. 

وأما الآيات المنسوخة: فليست من قبيل ما يحتاج إلى البيان ؛ لأنّ الآية 
الناسخة تخالف المنسوخة على وجه التضاد والتناقضء بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء فكيف تكون بياناً لها. وأمارجوع النسخ إلى إعلام أمد حكم المنسوخ في 
الحقيقة ؛ نظراً إلى استحالة البداء في حق الله سبحانه؛ فلا يجعل الناسخ بياناً 
للمنسوخ عرقاً بعد ما كان بينهما من التناقض والتضاد فى المدلول. 

" - ناقش فى ما استفاده من كلام الراغب. من تعميم المتشابه لموارد 
الشيهات اللفظية؛ يأنّ الغرايات والاغلاقات اللفظية لا تنحل عُقّدها بدلالة 
المحكمات التى هي قرينة خارجية: مع أنّ الآية جعلت المحكمات مرجعاً لفهم 
المتشابهات!". 

وفيه: أن حل الشبهات والغرابات اللفظية لو كان بالقرينة الخارجية 
المنفصلة المحاورية العقلائية» لتخرج تلك الاية عن كونها من المتشابهات. 
وإِنّما لا تخرج عن كونها متشابهة إذا انحلت شبهتها بالقرينة المنفصلة 
الخارجة عن قانون محاورات العقلاء. من دون فرق بين كونها اية محكمة 
ناظرة إلى المتشابهة وبين كونها رواية مؤرّلة صادرة عن النبي6ة 
والآائمة المعصومين من أهل البيت852. فاذا لم يشكل تفسيره ؛ يعنى تيسّر 
تبينه بطريق الأوضاع والدلالات اللفظية؛ يخرج عن كونه متشابهاً ؛ فانّه حينئذ 
بحاجة إلى التأويل. 
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؛ ‏ ناقش فيما أفاده الراغب من تقسيم المتشابه بما يمكن فهمه لعامة 
الناس وبما لا يمكن فهمه لأحد منهم وبما يمكن فهمه لبعض دون بعض .؛ بِأنّ 
ظاهر هذا التقسيم اختصاص التأويل بالمتشابه مع أنه خلاف التحقيق!". 

وفيه: أَنَّه لا ملازمة بين ذلك التقسيم وبين هذا اللازم. بل غايته كون 
المتشابهات بأنحائها بحاجة إلى التأويل. ولا محذور في هذا اللازم؛ بل التحقيق 
اختصاص التأويل بالمتشابه. ولكن مفاد كلام الراغب أن المتشابه شاملٌ لما 
لايحتاج إلى التأويل. وهو محل الإشكال ؛ لما عرفت منًا في ضابطة المتشابه. 


في تعريف ١‏ 


ادك والميابة «هذا هو المعروف من أقوالهم فى معنى المحكم 
والمتشابه وتمييز مواردهماء. وقد عرفت 
مافيها. .. والذي تعطيه الاية فى معنى المتشايه: أن تكون الآية مع حفظ كونها 
آية دالة على معنى مريب مردّد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة 
عند أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحو ذلك بل من 
جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لاريب فيه تبين حال 
المتشابهة. 

ومن المعلوم أنّ معنى آية من الآيات لا يكون على هذا الوصف, إلا مع كون 
ما يتبع من المعنى مألوفاً مأنوساً عند الأفهام العامية تسرع الأذهان الساذجة 
إلى تصديقه أو يكون ما يرام من تأويل الآية أقرب إلى قبول هذه الأفهام 
الضعيفة الإدراك والتعقل. 

وأنت إذا تتبعت البدع والأهواء والمذاهب الفاسدة التى انحرف فيها الفرق 
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الإسلامية عن الحق القويم بعد زمن النبي 2 سواء كان فى المعارف أو 
في الأحكام وتقفك أكقل فنواووفنا نينت اتباع المنتكياية و التاويتل فى الايات 
نهنا الاامواتضيوه انيخا نه 1 

ولايخفى أن ما أفاده في تحقيق المقام لا يفيد نكتة جديدة؛ إذ محصّله 
تعريف المتشابه بما دل على معنى مريب مردّد. من غير جهة القواعد اللفظية 
المحاورية. ولا ريب أن هذه النكتة مطويّة مقصودة فى كلام كل من عرّف 
المتشابه بما كان معناه المقصود مشتبهاً متردداً بين عدّة وجوه ومحتملاً؛ أي 
غير جهة القواعد اللفظية. 

هذاء مع ما يرد عليه أنّ ما كان الاشتباه والتردد فى معناه المقصود حتى 
من جهة القواعد اللفظية؛ فاذا لم يرد ما يرفع الاشتباه والإجمال عنه بالطريقة 
المحاورية المألوفة؛ فأيضاً يكون من المتشابه. فلاينحصر المتشابه في غير 
القابل للعلاج بالقواعد اللفظية المحاورية المألوفة: بل القابل للعلاج بذلك أيضاً 
يكون من قبيل المتشابه إذا لم يرد ما يرفع الاشتباه عنه بهذا الطريقء؛ بل ورد ما 
كشف عن معناهالمقصود بغير طريق القواعداللفظيةالمحاورية:وهذا لي سبعزيز. 


وأما كلمات علماء العامّة, فاليك نماذج من أهمّها: 


قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لِمِنَهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ4: 

«افتحكمات أي احكفت فتيازتها انأن شفظك .سن الاحسفال والأششاة. 
متشابهات: أي مشتبهات محتملات»!". 

وقال الفخر الرازي في تحقيق المعنى الاصطلاحى للمحكم والمتشابه بعد 
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«الناس قد أكتروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه. ونحن 
نذكر الوجه الملخص الذى عليه أكثر المحققين؛ ثم نذكر عقيبه أقوال الناس 


فيه, فنقول: 
اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى: فإما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى؛ 
و إما أن لا يكون. 


فاذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره: فهذا هو النص. 

وأما اق كان محقلا لكدرة قلا يخلرا إما أن تكون اخضالة لأخدهها راحها 
على الآخرء وإما أن لايكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء. 

فان كان احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر سمّى ذلك اللفظ بالنسبة إلى 
الراجح ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤوٌَلا. 

وأما إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسية إليهما معاً 
مشتركاً وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً. 

فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه: أنّ اللفظ إما أن يكون نصّأ أو ظاهراً أو 
مؤولاً أو مشتركاً أو مجملاً. أما النص والظاهر فيشتركان في حصول 
الترجيح. إلا أنّ النص راجح مانع من الغير والظاهر راجح غير مانع من الغير. 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم. 

وأما المجمل والمؤوّلء فهما مشتركان فى أنّ دلالة اللفظ عليه غير راجحة. 
و المجمل وإن لم يكن راجحاًء لكنه غير مرجوح. والمؤول مع أنه غير راجح؛ فهو 
مرجوح لابحسب الدليل المنقرد. 

فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه؛ لأنّ عدم الفهم حاصل في 
القسمين جميعاً. وقد بيّنا أنّ ذلك يسمّى متشابهاً ؛ إِمّا لأنّ الذي لا يعلم يكون 
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يصير غير معلوم. فأطلق لفظ المتشابه على مالم يعلم إطلاقاً لاسم السيب على 
أنّ اللفظ الواقع _فى الآية القرآنية -.موضوعاً للمعنى المقصود. فلا يخلوا 
فعلى الأوّل يكون من قبيل النصّ. وعلى الثاني؛ فلا يخلوا ؛ 
إما أن.يكون أحد الاحتمالين راجخاً أو مرجوحا؛ فاللفظ يُسمّى -بالنسية 

إلى الاحتمال الراجح -ظاهراً. وبالقياس إلى الاحتمال المرجوح يُسمَّى مؤوٌّلاً. 
امنا أن مكون الاحتمالان :مقساويين» قاللفظ بالتسفة الندهما مدعا نشست 

فق كاءو الس إلى أحدهها المكدق مهدا 

المحكم. 

المؤوؤل خلاف الظاهر والمجمل لا ظهور له _: ويكونان من قبيل المتشايه. 
ويرد عليه: 


2 
3 


أوَلاً: أَنْه لم يعين منصّة المشترك. والتحقيق أن اللفظ لو كان ظاهراً في 
الاحتمالين معاً كما في المشترك المعنوي -_» يلحق بالمحكم؛ ولو لم يكن ظاهراً 
في واحد منهما يكون بالنسبة إليهما مجملاً. 

وثتانياً: أنه عبّر عن النص بالراجح المانع من احتمال الخلاف. 

وهذا مناقض لما قال في تعريف النص بِأنَّه ما لا يحتمل معنى آخر ؛ لأنّ 
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الرجحان فرع الاتنينية. 

وثالثاً: اللفظ المؤوّل _بناءً على تعريفه ليس من قبيل المتشابه. وذلك لما 
فرضه من رجحان أحد الاحتمالين وظهور اللفظ في الاحتمال الراجح؛ فهو لفظ 
ظاهن: قان] اضف اللفط بالكزاه لايتضف بالتسابه بالشاس إلى الأحتمان 
المخالف للظاهرء كما هو واضح. 

وقال جلال الدين السيوطيى: 

«والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان» والمتشابه لايرجى بيانه. وقد 
اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال»!". 

وقال الزركشى - بعد بحث مفصّل فى تحقيق المعنى اللغوي -للمحكم 
والمتشابه _ما لفظه: 

«فأمًا المحكم؛ فأصله لغة المنع... وأما في الاصطلاح؛ فهو ما أحكمْتّه بالأمر 
و النهى وبيان الحلال والحرام... وأما المتشابه؛ فأصله أن يشتبه اللفظ في 
الظاهر مع اختلاف المعاني... وأما المتشابه من القرآن العزيزء فهو يشابه 


)تقل الاقوال قو له: 

فقيل: المحكم ما عرف المراد منه؛ إِمّا بالظهور. وإمًا بالتأويل؛ والمتشابه ما استاثر الله 
بعلمه, كقيام الساعة وخروج الدجّال والحروف المقطعة في اوائل السور. 

وقبل#النعك ماللا يحتدل:فن العاويل: إلا وحها واحدا والتعفابه نا اجتمل ارنهها. 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه. كاعداد الصلوات واختصاص 
الصيام برمضان دون شعبان, قاله الماوردى. 

وقيل: المحكو نا امنتقل »شه والمقها بدزمنا لذ تقل فيه إلايرده إلى غيرة: 

وقيل: المحكم ما تاويله تنزيله والمتشابه ما لايدرك إلا بالتاويل. 

قل التحكو مالم انكورا الناظه ومهابلة العفاءه. 

وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه القصص والأمثال. /الاتقان:ج ١‏ ص ". 
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بعضه بعضاً في الحق والصدق والاعجاز والبشارة والنذارة وكل ما جاءَ به 
وأن قن هت انن 1" 

ولا يخفى أنه ينبغي أن يكون مراده مشابهة الحق بالباطل؛ والصدق 
بالكذبء والبشارة بالانذار في آية واحدة؛ وإلا فلا معنى لذمّ الله تعالى الذين 


7١-78 ص‎ ١ البرهان في علوم القرآن» للزركشي ج‎ )١ 


نظرة الى نصوص اهل البيتنية 


ينيغى أوّلاً: نقل هذه النصوص وتحقيق أسنادهاء وبيان مداليلها. وثانياً: تنقيح 


روى الكليني عن على بن محمد عن بعض أصحابه؛ عن آدم بن إسحاق؛ عن 
عبدالرزاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمّد بن سالم؛ عن أبي 
جعفرنية قال: 

«إنَّ أناساً تكلّموا في القرآن بغير علم. وذلك إِنّ الله يقول: هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأخر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ إلا الله 
وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْم الآية فالمنسوخات منالمتشابهات والناسخات منالمحكمات» "١‏ . 

هذه الرواية ضعيفة بالارسال. هذاء مضافاً إلى أنّ الآية الناسخة وإن لابدّ 
أن تكون من المحكمات وإلا لا تصلح للنسخ, ولكن الآية المنسوخة لا تكون 
دائماً من المتشابهات فقد تكون من المحكمات كآية النجوى المنسوخة وهي 


0 /الكافي ج ا‎ ١18 ص 4ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


١‏ ...ىح لروشرفى القواعد التفسيرية / القسم الثانى من الحلقة الثانية 


قوله: «إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ»!". 

وقد سبق فى المباحث السابقة نقل ما دل على ما اخترناه من الضابطة في 
المحكم والمتشابه. متل ما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه 
وغيره من النصوص. 

وإليك نماذج من هذه النصوص: 

روى السيد المرتضى فى رسالة «المحكم والمتشابه» عن تفسير النعماني 
بسنده!" عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أميرالمؤ منين.:12 في 
حديث قال: 

«والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى: با أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين. وهذا منالمحكمالذي تأويله في تنزيله لايحتاج تأويله أكثرمنالتنزيل»' ". 

وفىي حديث آخر بنفس الإسناد المزبور عن أميرالمؤمنين:#ة في بيان 
المحكم من القرانء قال:2ِ: «ومنه قوله عزوجل: حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهلّ لغير الله به. فتأويله في تنزيله. ومنه قوله : حرّمت علكيم أمَهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فهذا كله محكم لم ينسخه شىءٌ قد 
استغنى بتنزيله عن تأويله وكل ما يجري هذا المجرى»!" . 

قولهاية: «وقد استغنى بتنزيله عن تأويله» بِيانْ لقوله: «تأويله فى تنزيله» 
بأنّ المراد منه عدم حاجة محكمات القرآن إلى التأويل؛ فهو نفيٌ للتأويل ؛ أي 
لأتاويل لهذه الآيات. وهو مراد على بنإبراهيم فى الحقيقة من كلامه فى القسم 
الأول من أقسام التأويل الأربعة في كلامه. وهذا هو الذي اخترناه في ضابطة 


(١)المجادلة:‏ 6 
(") ذكر رجال سنده المحدّث الشيخ الحرٌ العاملي في ذيل الفائدة الثانية من خاتمة وسائل الشيعة. 
(؟) وسائل الب لشيعة: ج ا لوج ف (4) المصدر: ج 4ص -95١١‏ 1١ح‏ 3 


الميادىء التفسيرية / تطبيقات تفسيرية تسو ا لخ وو طايه وإولة وفو و العو جو لوفو مو ا ا 11 


المحكم والمتشابه. 

وعنهئية - في حديث آخر بنفس الاسناد المزبور _قال: «وأمًا ما في القرآن 
تأويله في تنزيله. فهو كلّ آية محكمة نزلت فى تحريم شيء من الأمور المتعارفة التي 
كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها. فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها. 
و ذلك مثل قوله تعالى في التحريم. حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر 
الآية. وقوله: إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحكم الخنزير الآية. وقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الثه وذروا ما بقى من الرباالاية إلى قوله: وأحل الله البيع وحرّم الريا. 
و قوله تعالى: قل تعالوا أَتَلّ ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً إلى آخر الآية. 
ومثل ذلك فى القران كثير مما حرّم الله سبحانه لايحتاج المستمع له إلى مسئلة 
عنه»٠".‏ قوله: «لايحتاج المستمع إلى مسألة عنه»؛ بيانٌ لوجه عدم احتياج 
محكمات الآيات إلى التأويل؛ أو لتوجيه أن تأويله مما يفهمه عموم الناس 
واحتمال التاني أوفق بقوله: «فليس يُّحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها» في 
صدر هذه الرواية. والمقصود إعطاءٌ الضايطة للمحكمات بِأنَّها مما يفهمه عموم 
الناس ولا إبهام له عند المستمع. 

وإن كان الأقوى بالقاعدة أن تكون هذه الفقرة هكذا «فليس يحتاج فيها 
تأويل أكثر من تفسيرها». 

ولايخفى أنّ ذكر آيات الأحكام في هذه النصوص بعنوان محكمات القرآن 
إنَما هو من باب التمثيل: كما صرّحكة بقوله: «مثل قوله». وإلا فمن الواضح عدم 
اختصاص الضابطة المذكورة في كلامهئكةٍ بآيات الأحكام. 

ومن النصوص الدالّة على ضابطة المحكم والمتشابه: موثقة ؤُهَيبِ بن 
حفص عن أبي عبد الله عليِةٍ . قال: 

«سمعته يقول: إِنْ القرآن فيه محكم ومتشابه. فأمًا المحكم: فنؤمن به ونعمل به 
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وندين الته به. وأما المتشابه. فنؤمن به ولا نعمل به. وهو قول الله: فَامّا الَذِينَ في قَلُوبِهِمْ 
20 7 0 ماهد 7 7 ع اا عاو 2 
َي فَيَتَمِعُونَ مَا تَشَابََ مِنّهُ اْتِغَاء الِْتنَة وَاْتِقَاء تَأُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ نَأُوِيلَهُ إلا الله 
وَالوَاسَخُونَ فى العلم»' 3 

دلّت هذه الموثقة على أنّ المحكم ما كان بمدلوله قابلاً للأخذ. والمتشابه 
مالم يكن قابلاً للأخذ والعمل ؛ لعدم دلالة واضحة له على المعنى المقصود. وإن 
يجب الايمان به ؛ لأنّه مما أنزله الله تعالى وجاءً به النبييية. وهذا لاينافي وجوب 
الأخذ به بعد التأويل. وفى الحقيقة يؤخذ حينئذٍ ذلك الدليل المؤوّل من آية 
محكمة أو رواية معتبرة. ومثله ما رواه العياشي عن أبي بصير"". 

ومنها: مرسل ابن سنانء قال: «سألت أدا عيدالثهظا عن القرآن والفرقان أهما 
شىءٌ واحد؟ فقال92ة: القرآن جملة الكتاب, والفرقان المحكم الواجب العمل يه»!" . 

فقد دل هذا الخبر على أنّ المحكم ما يجب الأخذ بمدلوله والعمل به فلا بد 
أن يكون صريحاً أو ظاهراً فى معناه المقصود. 

ومنها: ما رواه العياشى فى تفسيره عن عبدالله بن سنان: قال: «سألت 
أباعبدالته اي عن القرآن والفرقان. قال: القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون. والفرقان 
المحكم الذي يُعمَّل به. وكلّ محكم. فهو فرقان»!' . 

قولهي: «وكلٌ محكم فهو فرقان» إعطاءٌ ضابطة في تعريف المحكم. والفرقان 
ما يفرق بين الحق والباطل. وإِنما يصلح للفرق بين الحق والباطل ما كان وافيا 
ببيان مقصوده ؛ بأن كان صريحاً أو ظاهراً واضحاً فى إفادة معناه المقصود. 
قما لا يكون واضحاً فى نفسه وظاهراً فى معناه. كيف يكون موضحاً لغيره 
ومُظهرأ للحق وفارقاً بين الحق والباطل؟ 


.07 من صفات القاضي ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.1/151 تفسير العياشي / طبع مؤسسة البعثة قم ج ١0ص 84ح‎ )4( 
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حاصل ما يستفاد من نصوص أهل البيت 82 في 
ضابطة المحكم والمتشابه أنّ لها أربعة ملاكات. 
أحدها: أنّ المحكم ما استغني بتنزيله عن تأويله؛ 
أي ما كفى بدلالته اللفظية الوضعية لإفادة معناه المقصود,ء بلا حاجة إلى تأويل 
من خارج مدلوله اللفظى الوضعي. والمتشابه بخلاف ذلك. 

كما دلّ عليه كلام أميرالمؤمنين على:9: «وقد استغني بتنزيله عن تأويله 
وكل ما يجرى هذا المجرى», كما فى رواية السيد المرتضى فى رسالة المحكم 
والمتشافة 0 

ومثله فى الدلالة قولهء2ةِ: «المحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله. ولا يحتاج 
تأويله إلى أكثر من التنزيل»"" 

ثانيها: المحكم ما كان له ظاهرٌ واضح لا إبهام فيه وكان مما يفهمه عموم 
الناس. والمتشابه خلاف ذلكء فهو ما لم تتضح دلالته وفيه إبهام وبحاجة إلى 


سؤال وبيان. 

وقد دل على ذلك قولهية: «لايحتاج المستمع إلى مسألة عنه»!" في بيان 
ضابطة المحكم. فانّ من الواضح أنّ ما يحتاج إلى السؤال لايضاح معتاه 
المقصود., لابدٌ أن يكون بنفسه موضحاً لمعناه المراد, وإلا فلو لم يكن فيه إبِهاحٌ 
لم يحتج إلى سؤال عن معناه. 

ثالتها: ابا لي للأخة:والعمل بهة:حخلات المتشا: 
كقول أبي عبدالله ايا 0 فنؤمن به ونعمل به وندين الله به. وأما المتشابه 


فنؤمن به ولا نعمل به»'"ا 


(:) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ١515‏ ب ١17‏ من صفات القاضي ح ١‏ 
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رابعها: المحكم ما كان بنفسه فارقاً بين الحق والباطل؛ بخلاف المتشابه: 
كما دل عليه قوله.2ة: «وكلٌ محكم فهو فرقان» فى ما رواه العياشي عن ابن سنان 
عن أبي عبدالله 991(" . 

ولايخفى عليك أنَّه: لا منافاة بين هذه الملاكات الأربعة: بل كل قيد متها 
يكمّل الآخر. 

ومن حيث المجموع تعطى ضابطة واحدة؛ وهي: 

أنّ المحكم ما استغنى بتنزيله عن تأويله؛ أو ما كان تأويله فى تنزيله؛ 
بأن كان له ظهور واضمح قابل للاخذ والعمل به بنفسه؛. وكان لوضوح 
دلالته واستقلاله فى إفادة معناه المقصود فارقاً بين الحق والباطل. والمتشابه 
بخلاف ذلك. 

هذا هو حاصل ما يستفاد من نصوص أهل البيتطية فى إعطاء ضابطة 
الفرق بين المحكم والمتشابه. 


قد اتضح لك مما أسلفناه مفاد عمدة كلمات علماء 
الخاصة والعامة. وما يستفاد من تصورص 
أهل البيت/84 فى معنى المحكم والمتشابه من القرآن 


وضابطة الفرق بينهما. 

مقتضى التحقيق: أنّ المحكمات أياتٌ تفيد معانيها المقصودة بطريق الدلالة 
اللفظية. فلا تحتاج فى إفادة معانيها إلى بيان ودليل خارج من دلالتها اللفظية» من 
آية محكمة أخرى أو رواية. 

ولاينافي ذلك احتياجها فى تبيين مفادها إلى بيان وقرينة لفظية أو قاعدة 
محاوريّة. فتكون مفسّرة لها. ومن هنا لاينافي إحكام الاية القرانية تفسيرها 
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ببيان أو قرينة أو دليل لفظيء وإِنّما ينافي تبيين المراد منها بدليل وبيان خارج 
عن القواعد اللفظية والمحاورية. 
بطريق الدلالة اللفظية. ومن هنا تحتاج دائماً فى إيضاح معانيها المقصودة 
وتبيين المراد منها إلى بيان ودليل خارج عن القواعد اللفظية والقوانين 
المحاورية والأوضاع اللغوية. 
حيث يُفهم منه أنّ المحكم يقبل التفسير. وبما لا يحتمل التأويل؛ وبما عُلم المراد 
منه بظاهره؛ من غير قرينة؛ لوضوحه. وتعريف المتشابه بما أشكل تفسيره 
لمشابهته بغيره. وبما احتمل التأويلء ومالم يُعلم المراد بظاهره لعدم 
وضوحه: وما شايه ذلك من التعاريف. 

وأما ساير التعاريف المزبورة: فلا يرتبط بالمحكم والمتشابه. كتعريف 


وقد تبيِّن على ضوء ما بيّناه أنّ متشابهات الآيات 
بحاجة إلى دليل خارج عن مقتضى لفظ الاية وسياقها 
لرفع إبهامها وتعيين معناها المقصود, سواءٌ كان ذلك 
الدليل الخارجى آية محكمة أو رواية تامّة السند والدلالة. ورفع التشابه وتبيين 
المعنى المقصود من متشابهات الآيات إِنّما يكون من قبيل التأويل؛ لعدم ابتنائه 
على دلالة الاية المتشابهة بإحدى الدلالات. ولا على القواعد المحاورية. 

إن قلت: تبيين المعنى المقصود من متشابهات الايات ورفع تشابهها بردّها 
إلى محكمات الآيات الناظرة إليها لايكون من قبيل التأويل ؛ لأنّه من باب نصب 
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القرينة على المراد من جانب المتكلم الواحد. ولايكون ذلك خارجاً عن مقتضى 
القواعد المحاورية العقلائية. 

قلت: نعم لايكون هذا المنهج من البيان خارجاً عن السيرة المحاورية 
العقلائية. ومن هنا نقول: إنّ إيضاح متشايهات الآيات وتبيين المراد منها باية 
اخوى خارجة عن سياقها أو برواية واردة في تأويلها لا يكون خارجاً عن سيرة 
العقلاء فى محاوراتهم. 

ولكن مع ذلك يندرج هذا المنهج في ضابطة التأويل ؛ حيث إن الآية 
المتشابهة على أيّ حال لا تدلّ على معناها المقصود بطريق إحدى الدلالات 
اللفظية ولا بقاعدة محاوريّة عقلائية لو خُلّيت وطبعها مع قطع النظر عن الدليل 
الحارجي. ومن هنا يصح أن يقال في مفروض الكلام: إنّ المتكلم قد أوّل كلامه 
السابق بكلامه اللاحق. فلا فرق في صدق عنوان التأويل بين كونه من جانب 
المتكلم نفسه وبين أن يكون من جانب شخص آخر. 

إن قلت: بناءً على ذلك يلزم أن يكون تخصيص عمومات الآيات وتقييد 
إطلاقاتها بمخصّصاتها ومقيداتها من قبيل التأويل؛ لأنّهما أيضاً يكون من قبيل 
كشف المراد من العام والمطلق بالدليل المنفصل من جانب المتكلّم الواحد. وكذا 
تكهسشتها و تقريد فا ميخ هناف الأكدان ومنقيزاقيى الأ متهبادن اذنات 
والروايات في حكم متكلّم واحد. 

قلت: يعتبر في الدليل المؤرّل كونه في مقام تبيين المقصود من المتشابه 
بلسان أي وأعني. وليس الدليل المخصص والمقيد من هذا القبيلء بل إِنْهما 
بصدد نفي حكم العام والمطلق عن بعض أفرادهما ببيان الحكم المخالف. 

نعم لو كان الدليل الحاكم -في باب الحكومة _بلسان أي وأعنيء وتحققت 
فيه ضابطة التأويل يكون من قبيل التأويل؛ وإلا يكون من قبيل التفسير. 


قواعد فى المحكم والمتشابه 


العام واليشاية وقد وقع الإحكام والتشابه في بعض الآيات وصفاً 


للبحث و الإشكال. 
وخل هذة الفؤحضة أ الفقائلة سنن الميشكنات و المتكتانيات العسشترنة 


بتبعيض الآايات القرانية كما في الآية السابعة من سورة آل عمران » قرينة 
على أن الإحكام والتشابه ههنا غير الذي وصف به جميع الكتاب وآياته. 

وذلك أنّ الإحكام قد وقع وصفا لمطلق الآيات القرآنية فى قوله: وكِتَابٌ 
احكفة [فاثةه 1 بوالمشضيوو جه هيل أناف الكفاك واس رحكية واكفان ناف م 
التذاقفن: و (الخظيا حول :هه اليلهًا: 

وقد دل على كونها ذات حكمة مثل قوله تعالى: 9تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ 
الخجيم74". ووْوَإِنّهُ في أمّ الِنَابٍ لَديْنَا نَعَلٌِ حَِيمُ74", وَدَذَيِكَ نَمْنُوهُ عَلَيِكَ مِنَ 
الآيَاتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيم4!». 

كما دل على إتقانه المانع من التناقض والتضاد قوله تعالى: («وَلَوْ كَانَ مِنْ 
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عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه اخْتِلافاً كثيرًا "١4‏ و« قرآناً عَرَييًَا غَيْرَ ذِي عِوَج»7". 

وكذلك وقع التشابه وصفاً لكل القرآن في قوله تعالى: (كِتاباً مُتَشَابها 
مَّتَانَىَ4 "١‏ فانٌ التشابه الموصوف به كل الكتاب كون اياته ذات نسق واحد من 
حيث النظم والأسلوبء والصدقء والفصاحة واشتمالها على الحكمة والحكم 
والأمر والنهي. 

وأيضاً قد وقع كل من المحكم والمتشابه وصفاً لبعض القرآن باقتران 
المقابلة بين الوصفين والتبعيض بين الآيات, كما في قوله: «مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتَ 
هن ُ الْكِتَاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتُ» ؛ حيث وقع الإحكام في مقابل التشابه؛ بل ما جاءً 
مَنْ تعيض الآيات يبتنى على هذه المقابلة. 

وذلك: أنّ المقابلة -المبتنية على تبعيض الآيات -قرينة على كون المراد من 
المحكم والمتشابه معناهما المصطلمح. هذاء مع ما دل من القرينة الداخلية فى 
نفس الاية على كون المراد من المحكمات ما لا تشابه و لا اشتياه؛ ولا إيهام 
ولاتردد فى مدلولها. 

وذلك 5 القاال لايكفاءالفقة بتار مجان النزين فى ريع و إلا 
هو ما كان من الايات فى مدلولها إِبهامٌ وتردّد ولم يكن لها ظهورٌ واضح دافمٌ 
اكيكتمال الخلاف» 

وبهذا البيان يجمع بين توصيف كل الكتاب بالإحكام والتشابه وبين 
توصيف بعض القرآن بكلّ منهما في الآية المزبورة. 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الطائفة بقوله: 

«فان قيل: كيف تقولون: إِنّ القران فيه محكم ومتشابه. وقد وصفه الله 


تكاى يانه أجمع مككة؟ ووضفة فى مواقي الحدو ىا نوستشانه تكن فى 


(١)النساء: 87١‏ )؟) الزمر: 7 2 الزمر: 0861 
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موضع آخر أن بعضه محكم؛ وبعضه متشابه؛ كما زعمتم. وذلك نحو قوله: الر 
كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَائهُ وقال في موضع آخر «الثه تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابِا مُتَشَابِهاً 
وقال في موضع آخر: مُوَ الَّذِىَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَات هُنَّ أَمّ الْكِتَاب 
َأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. وهل هذا إلا ظاهر التناقض؟ 

قلنا: لا تناقض في ذلك؛ لأنّ وصفه بأنّه محكم كله. المراد به أنه بحيث 
لايتطرق عليه الفساد والتناقض والاختلاف والتباين والتعارض؛ بل لا شيءَ 
منه إلا وهو في غاية الإحكام؛ إما بظاهره أو بدليله على وجه لا مجال للطاغين 
عليه ووصفه بأنه متشابه وأنه يشبه بعضه بعضاً في باب الاحكام الذي أشرنا 
إليه. و أنْه لا خلل فيه ولا تباين ولا تضاد ولا تناقض؛ ووصفه بِأنّ بعضه محكم 
وبعضه متشابه؛ ما أشرنا إليه من أنّ بعضه ما يفهم المراد بظاهره فيسمى 
محكماً. ومنه ما يشتيه المراد منه بغيره؛ وإن كان على المراد والحق منه دليل. 
فلا تناقض فى ذلك بحال»'". 

ونظير هذا البيان جاءً في كلام العلامة الطباطبائي!". 


لاا لا إشكال فى أنّ التأويل لايختص بالمتشابه وذلك أنه 


الى القاو > قد يكون التأويل من قبيل صرف اللفظ عن ظاهره. مثل 
ما جاءً في تأويل آية القصر في السفر الدالة على 
جوازه بوجوب القصر في السفر. وكذا في آية الطواف في الحج. وهذا مما 
لاينبغى الكلام فيه. 

ولكن الذي ينبغى أن يقع فيه الكلام في المقام: أنه فل المتشابه من الآيات 
يختص بما احتاج إلى التأويل أو يعم المجمل المحتاج إلى التبيين والمبهم 


اتسين السباويح أن 1 10 تفسير الميراو 2 ان 11 
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المحتاج إلى التفسيرء يُقهم من كلام العلامة الطباطبائي'" أنْ المتشابه من 
الآيات غير مجملها ؛ بدعوى أنّ المتبع هناك المجمل دون المبيّنء ولكن الأمر في 
المقام عكس ذلك؛ لأنّ المتّبع فيه المحكم دون المتشابه. وقد عرفت آنفاً جوابه 
بما بيّناه من عدم الفرق في هذه الجهة ؛ لاستوائهما من حيث التعريف والاتباع 
في الأخذ والحجيّة على المراد. 

ويظهر من بعض المحققين أنّ المتشابه من الآيات غير مبهمها وأنْ النسبة 
بينهما هي العموم المطلق. قال: 

«النسية بين المتشابه والمبهم هو العموم المطلق ؛ لأنّ كلّ متشابه مبهم في 
معناه. وليس كل مبهم متشابهاً... وقد لا تكون الآية المبهمة من المتشابهات 
فبى الى [القفييسن أ حوره متها إلى التا راون كقو له هالو وغل آنه الاسماء كلبا كه 
عرضهم على الملائكة: فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء. فالآية بأمسّ حاجة إلى 
تفسير يجيب على عدّة أسئلة يبعتها إبهام في ظاهر الآية. 

أولاً: كيف تحقق هذا التعليم الذى باهى الله به ملائكته؟ 

ثانياً: ما هي الأسماء التي يعود عليها ضمير التأنيث تارةً وضمير الجمع 
السذكر الكو 4 

وقالكاً: كنف استسامت العتلائكة هذه الناهاة واغتزقت يعهزها و قضورها 
مع الأبد؟ 

إذأ لا تلازم بين الإبهام والتشابه كلياً. وعليه فتفترق موارد الحاجة إلى 
التفسير عن موارد الاحتياج إلى التأويل. فالتفسير هو كشف القناع عن اللفظ 
المشكل أي المبهم سواء أكان متشابهاً أو لم يكن والتأويل هو إرجاع الكلام إلى 
أحد محتملاته العقلائية ولو كان في ظاهره واضح المدلول»!". 
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ولكن اتضح ضعف هذا الفرق أيضاً بما بيّناه في الجواب عن الفرق بين 
المتشابه والمجمل في كلام العلامة الطباطبائي. وذلك لاستواء المتشابه 
والمبهم أيضاً من حيث التعريف والمعنى ومن حيث الاتباع في الأخذ 
واستكقناق الموان تفن النات المي بون 

وَإِنّما الفرق بينهما أنَ المجمل قد يمكن رفع إبهامه من طريق الدلالة اللفظية 
والأصول والقواعد المحاورية. فلا يكون حينئذٍ من قبيل المتشابه. وقد لايمكن 
رفع إبهامه بطريق ذلكء فهو غير داخل فى المتشابه. فهو بحاجة إلى التفسير في 
رفع الإشكال عن دلالة لفظه. 

وآية تعليم الأسماء لآدم وعرضها على الملائكة من قبيل الأوّل حيث 
لا يمكن رفع ابهامها من طريق الأوضاع اللغوية والدلالة اللفظية والقواعد 
المحاورية العقلائية. 

عليه فقول تعال ل نزوعله اذم الاشفاء كنتيات ايكون أنضنا من المتسابيات: 
نظراً إلى ما في المقصود من الأسماء وهؤلاء المسمّيات من الاشتياه والتردّد. 
وعدم إمكان رفع بطريق الدلالة اللفظية. 

هذا مع أنّ قوله تعالى: ١مِنْهُ‏ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الْكِتَابٍ وَآَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ...© 
ظاهر فى انقسام الآيات القرآنية إلى المحكم والمتشابه؛ وأنّه 
لا قسم الثالث من الآيات في البين ؛ لأنّ التفصيل بين القسمين ينفي وجود قسم 
كاليك فى الجين. ظ 

وقد اتضح على ضوء هذا البيان أنه لا فرق بين المتشايه والمجمل والمبهم 
من حيث ما يوجب الإجمال والإبهام من الأسباب ؛ لأنّ حقيقة التشابه دوهي 
اشتباه المعنى المقصود بين عدّة وجوه ومعانى محتملة متحققة بجميع هذه 
الأسباب بلا فرق في السببية لايجاد أصل الاشتباه والتردد والإبهام في المعنى 
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المقصود كما أخذ ذلك في تعريف المتشابه. 

وأما الآية فغاية ما يُفهم منها كون المتشابهات قابلة للتأويل والذين في 
قلوبهم زيغ إِنّما يتَبِهُونَها ايتغاء تأويلها الفاسدة. ولا دلالة لها بوجه على 
اختصاص المتشابهات إلى ما كان من الآيات بحاجة إلى التأويل ؛ لكي تدل على 
عدم كون الآية المحتاجة إلى التفسير من المتشابهات. 

وإِنّما يستفاد الفرق بين المحكم والمتشابه بما بيّناه من نصوص 
أهل البيت822 ومن كلمات علماء الخاصّة والعامّة. 

فتحصّل أنّ كل متشابه بحاجة إلى التأويل وليس كل مؤوّل من قبيل 
التشابه ؛ لأنّهِ ربما يؤوّل الكلام على خلاف ظاهره. وقد وقع ذلك في بعض 
الآيات القرانية كما أشرنا إلى بعضها انقاً. 


من الجهات التي ينبغي تحقيقها ودراستها في 
التطبيقات القرانية لمبحث المحكم والمتشابه 


تفسير قوله تعالى: <مُوَ الى أنرَلَ عَليِكَ الكِنَابٍ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ مّنَأمُ الكِتَابٍ 
َأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ فَأمًا الَّذِينَ في قُنُوبِهِمْ َيْعُ فيَتَّمعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ انْتِقَاء الْفِْنَ 
وَاْتِغَاء تَأوِيلِه وَمَا يَعلَمُ تَأوِيلهُ إِلَّا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم14". 

وقع الكلام في تفسير هذه الاية من جهات: 

الأولى: معنى المحكم والمتشابه. 

الثانية: بيان مدلول الاية وتفسيرهاء وإستظهار المعنى المقصود من 
فقراتها من حيث الدلالة اللفظية المحاورية والقواعد العربية. 

التالثة: تفسيرها على ضوء النصوص الواردة عن أهل البيت820. 

أما تعريف المحكم والمتشابه وتحقيق معناهما اللغوي والاصطلاحي 
والمعنى المقصود منهما فى هذه الآية. فقد سيق البحث آنفأ عن ذلك كله 


(١)ال‏ عفران: /7. 
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فينعقد البحث ههنا عن الجهتين الثانية والتالتة. 
أما الجهة التانية: فقوله: ١هُوَ‏ الَّذِىَ انزَّلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ مِنْهُ آَيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 


اٌالْكِتَابٍ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتُ4 فأيضاً قد سبق الكلام فيه آنقاً بالتفصيلء فلا نعيد. 


تفسير قوله: فأما الذين 
في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه 


أما قوله تعالى: فَأَمًا انَذِينَ في قُنُوبِهمْ رَيْعُ فَتَتَبِعُونَ 
مَا تَشَابَهَ مِنهُ انتغاء الفتنة وَانْتِعَاء تَويلِه». لفظ 
«زيغ» معناه الميل. زاغ يزيغ ؛ أي مال يميل؛ أزاغه 
الله ازاغة؛ أى أماله إمالة, والمقصود الانحراف عن الحق إلى الباطل. 

والمعنى أن المنافقين الذين في قلوبهم ميل وانحراف عن الحق إلى الباطل؛ 
يتبعون ؛ أي يأخذون متشابهات الآيات ويحتجون بها لاثبات باطلهم ؛ ابتغاءً 
وطلباً للفتنة. قوله: ابتغاء تأويله ؛ أي يطلبون تأويل المتشابهات إلى ما يوجب 
الفتنة والفساد ويُحصّل بذلك غرضهم الفاسد. والوجه في تأخْر قوله: « وَابْتِعَاء 
تَأوِيلِه» أنّ ابتغاء الفتنة علّة غائية للتأويل: ومقتضى القاعدة تقدّم العلّة على 
معلولها في اللفظ كما أنّ الأمر كذلك في الواقع الخارجي؛ لأنّ الغاية والغرض 
من الفعل يدعوا الإنسان ويبعته إلى الاتيان به. 

والفتنة تارة: تكون في الدين بالبدعة فيه وتحريف القرآن عن معناه 
المقصود. وأخرى: في المسلمين بايجاد الفساد والقُرقة والنفاق والشقاق 
والعداوة والبغضاء بينهم طلباً للرئاسة والحكومة والأغراض السياسية 
وتكون القسم الاوّل من الفتنة مقدمة ووسيلة يُتوسّل به للقسم الثاني منهاغالباً. 
فكان أهل السياسة والرئاسة والحكومة في طيلة القرون والأعصار 
يستخدمون أهل البدع والتحريف فى الدين ويتوسّلون بهم للنيل إلى أغراضهم. 
ورهذا العنوال كان سيرة الحكرمنات الحاكرة والغلاظين والحيانية لتكيدا ركاة 
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حكوماتهم وتوسعة ذَُوَلهم وتضعيف معارضيهم وقمع مخالفيهم واستعمار 
عامة المسلمين واستخدامهم في جهة خدمة الحكومات وطاعة الطواغيت. 

وإ اقاء الجقعابه اتعاء النجعة واانسهفاء كا ريل لاستقس بتسخض أ 
طائفة خاصّة بل يشمل كل من كان فى قلبه ميل وانحراف عن الحق إلى 
الباطل ويستمسك بتأويل متشابه القرآن إلى ما يلائم هواه ويوافق غرضه 
الباطل الفاسد. 

وإن قيل إِنْ الاية نزلت فى وفد نجران؛ كما نقل شيخ الطائفة عن الربيع 
بقوله: «وقال الربيع: نزلت هذه الآية في وفد نجران لما حاجّوا النبيية في 
المسيم, فقالوا: أليس هو كلمة الله وروح منه؟ فقال#2: بلى. فقالوا: حسينا. 
فأنزل الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم أنزل إن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون»!". وأضاف 
في المجمع بقوله: «وقيل هم اليهود طلبوا علم أكل هذه الأمة واستخراجه 
بحساب الجمل عن الكلبي وقيل هم المنافقون عن ابن جريح»!". الأكل 
بضمّتين؛ أي الرزق والطعام. 

ولكن روى الكليني بسنده عن أبي جعفرئظة قال: «إنَّ أناساً تكلّموا في القرآن 
بغير علم. ذلك أنّ الله تبارك وتعالى يقول: مُوَ الّذِىَ أَنزّلَ عَلَيْكَ الِْنَابَ..!" فلم يُعيّن 
ذلك القوم وهؤلاء الأناس في هذه الرواية!!". 

ولكن خصوصية مورد النزول -على القول به -لا توجب تخصيص عموم 
الاية ولا تقييد إطلاقها بذلك المورد. 


(1) تفسير مجمع البيان: ج "-1١‏ ص ١٠غ8.‏ 
(9) ال عمران: , (5) تفسير البرهان: جح ١‏ ص .27١‏ 
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تفسير قوله: وما بعكم | وأما قوله: «وَمَايَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّاالمَهُ وَالرَاسِخحُونَ فِي الْعِلَم 
تأويله الا الله 1 0 


فى تركيب هذه الفقرة ونظمها قولان معروفان: 

١‏ -كون «والراسخون في العلم» عطفأ على ما قبله. 

فيكون المعنى حينئذٍ أن الراسخين في العلم أيضاً يعلمون تأويل المتشابه 
و لا ينحصر العلم به في الله تعالى وإن كان علمهم باذنه وارادته ومشيته 
وتعليمه إِيّاهم. 


والراسخون في العلم 


؟ -كون «والراسخون فى العلم» ميتدا: وخبره «يقولون آمنًا به كلّ من عند 
ربّنا». والجملة استينافية: والواو للاستيناف. وعليه فلآ يكون «والراسخون فى 
العلم» عطفاً على ما قبله, بل منقطمٌ عنه. وحينئذٍ لا تفيد الآية علم الراسخين 
بتأويل المتشابه؛ بل ينحصر العلم بتأويله في الله تعالى؛ وإِنّما الراسخون 
يؤمنون بالمتشابه ويرونه من عند ربّهم كالمحكم بلافرق. 

القول الأوّل ذهب إليه جماعة من علماء العامّة ومفسّريهم الأقدمين كابن 
عباس والربيع والمجاهد وأبي مسلم وهو المشهور بين أصحابنا الامامية من 
القدماءؤ المتا خروق وغلعة دلت نصيو ضهن متظاقرة من أهل الميك اكه . 

والقول الثاني: تقل عن عائشة وعروة بن الزبير والحسن ومالك والكسائي 
والفرّاء والجبائي. 

وقد نقل هذين القولين السيد المرتضى'"؛ وشيخ الطائفة '"' وأبو علي 
الطبرسي. 

وإليك نص كلام الطبرسيء قال: «واختلف فى نظمه وحكمه على قولين: 


111 ال عبراو 3 .90 عاق العاويل وص لام اتنس الساواض اص 
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إحداهما: أنّ الراسخون في العلم معطوف على الله بالواو على معنى أن 
تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله وإلا الراسخون فى العلم؛ فانهم يعلمونه. 
و«يقولون» على هذا فى موضع النصب على الحال. وتقديره: قائلين امنا به كل 
من عند ريّنا... وهذا قول ابنعباس والربيع ومحمّد بنجعفر بن الزبير واختيار 
أبي مسلم. وهو المروي عن أبي جعفر اكه فانه قال: كان رسول الله أفضل 
الراسخين فى العلم قد علم جميع ما أنزل الثه عليه من التأويل والتنزيل. وما كان الله 
لينزل عليه شيئاً لم يُعلمه تأويله. وهو وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله. 

ومما يؤيد هذا القول إنّ الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع أي 
لا يعلمه إلا الله. وكان ابن عباس يقول فى هذه الآية أنا من الراسخين فى العلم. 

والقول الاخر: إنّ الواو فى قوله: والراسخون واو الاستئناف. فعلى هذا 
القول يكون تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى. والوقف عند قوله: وما يعلم 
تأويله إلا الله ويُبتدى والراسخون فى العلم يقولون آمنًا به فيكون مبتدأ وخبراً. 
وهذا قول عائشة وعروة بن الزبير والحسن ومالك واختيار الكسائي والفراء 
والجبائي. وقالوا إنّالراسخين لايعلمون تأويله ولكنهم يؤمنونبه»7". 

هذه عمدة الأقوال في تفسير الآية وشأن الراسخين في العلم. ولكن الذي 
تواترت عليه نصوص أهل البيت2ك8 وأطبقت عليه آراء أعاظم أصحابنا 
الامامية واكابر مفسّريهم وفقهائهم (رضوان الله عليهم أجمعين) كون 
«الراسخين» عطفاً على« إلا الله» وحصرهمفىالنبى ييه والآائمةالمعصومين22. 
وقد عقد قدماءًٌ أصحابنا المحدتين فى ذلك بابأً مستقلاً. وإليك نبذة من هذه 
النصوص. 


54٠ تفسير مجمع البيان: ج 1ن‎ )١( 
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نظرة إلى لصضوصن هذه النصورص على طائفتين: 


إحداهما: ما دل على حصر الراسخين في العلم في 
أئمة أهل البيت822. 

تانيهما: ما دل على تفسير الآية على الوجه الذي قلنا. 

أما الطائفة الأولى: 


الراسخين في العلم 


فمنها: صحيحة أبي الصباح الكناني؛ قال: «قال أبوعبداللهكة نحن قوم فرض 
الله عرَّوجِلَ طاعتنا... ونحن الراسخون في العلم»!' هذه الصحيحة دلت بمفهوم 
التحديد على الحصر. 

ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن عبدالرحمان بن كتيرء عن أبي عبدالله نظة 
قال: «الراسخون في العلم أميرالمؤمنين والآئمّة من بعده يي »!". 

هذا الخبر دل بمفهوم التحديد على الحصر. 

ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن أبي جعفر الثاني؛ قال: قال أبوعبدالله افا 
-فى الجواب عن سؤال رجل -: «فان قالوا: من الراسخون فى العلم؟ فقل: من لايختلف 
فى علمه. فان قالوا: من ذاك؟ فقل: كان رسول اللْهيياة صاحب ذاك إلى أن قال : و إن كان 
رسول التهيّة لم يستخلف أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده. 
قال: وما يكفيهم القرآن؟ قالنِظة: بلى لو وجدوا له مفسّراً. قال: وما فسّره 
رسول اللْهيَياة؟ قال.ة: بلى قد فسّره لرجل واحد. وفسّر شأن ذلك الرجل. وهو على بن 
أبى طالب ك١"‏ . 

ومنها: صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر ني قال: «قلت له: قول الله: بَلْ 
هو آيَانْ بَيَنَانَ في صَدُور الَّذِينَ أوُوا الْعِلمَ. أنتم هم؟ قال من عسى أن يكونوا 


)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ ص 181 ح 1 (1) الكاف تحن الاب 
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غيرنا؟»!". 

ومثله معتبرة حمزة بن حمران!". وصحيحة عبدالرحيم!". 

وقد وردت أحاديث متظافرة أخرى في تفسير هذه الآية؛ وتفسير قوله 
تعالى: (ِبَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيَنَاتٌ ِي صّدُورٍ الَذِينَ أوُوا الْعِلْ وقوله تعالى: «وَلَوْ رَدُوهُ 
إِنَى الرَّسُولٍ وَِلَى أوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ َعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِبِطُونَهُ مِْهُمْ». ونغمض عن 
ذكرها!":وايضبا وولات :تصبوضن منتظافزة دلت على أن الأكفة المعصد مين بك 
هم العالمون بتأويل متشابهات القرآن؛ قد ذكرنا نبذة من هذه النصوص في 
بعض المباحت السالفة. 

وحاصل الكلام:أنّ هاتين الطائفتين من النصوص كتيرة بالغة حدّ التواتر. 

أما الطائفة الثانية: وهى التى دلت على التفسير المعروف بين الأصحاب. 

وقد دلّت هذه الطائفة من النصوص أوَّلاً: على كون الراسخين في العلم 
عطفاً على «إلا الله» في الآية» وأنّ الراسخين يعلمون تأويل متشابهات القرآن. 

وثانياً: على حصر الراسخين العالمين بتأويل المتشابهات في الأئمة 
المعصومين أهل البيت822. 

فمن هذه النصوص: 

صحيحة أبى بصير عن أبى عبداش اكه قال: 

«نحن الراسخون فى العلم ونحن نعلم تأويله»!! موضع الدلالة من هذه 
الصحيحة على التفسير المشهور الفقرة التانية منها. 

ومنها: صحيحة بريد بن معاوية عن أحدهمائلييئه: «في قول الله عزّوجِلَ وَمَا 
يَعَْمُ نويه اله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم فرسول اليه أفضل الراسخين في العلم قد 


(؛) راجع وسائل الشيعة ب ١١‏ من صفات القاضي. (0) الكافي: ج ١‏ ص 5١7‏ ح .١‏ 
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علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. وما كان الله لينزل عليه شيئاً 
لايعلمه تأويله. وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله»!" . 

ومنها: صحيح جميل بن صالح قال: «سألت أبا جعفردكة عن قول الله عزوجل: 
الم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ فقالء2ة: إنّ لهذا تأويلاً لا يعمله إلا الله والراسخون 
فى العلم من آل محمدت»!". 

ومنها: ما رواه فى الإحتجاج عن أميرالمؤمنين22!: «إنّ الله قسّم كلامه ثلاثة 

أقسام فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل. وقسماً: لا يعرفه إلامن صفى زذهنه 
ولطف حسّه وصح تميزه. ممن شرح الله صدره للاسلام. وقسماً لايعرفه إلا الله 
وأمناؤه والراسخون فى العلم. وإنّما فعل الله ذلك ؛ لثلا يدعى أهل الباطل من 
المستولين على ميراث رسول اللْهيةٌ من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم وليقودهم 
الاضطرار إلى الايتمار لمن ولاه أمرهم فاستكبروا عن طاعته»'" . 


تفصيل متينٌ في | وههنا قول ثالث بالتفصيل أنّ الراسخين فى العلم 
إِنْما يعلمون تأويل متشابهات الآيات في غير 
ما اختصٌّ علمه بالله كالعلم بالآجال والأرزاق؛ ووقت القيامة؛ وما بينها وبيننا 
فخ الفذة الفاصئلة .و مقاسد خزاء الأعفال :رقفو ذلك 

هذا القول نسبه سيد الشريف الرضى #ٌُ إلى المحققين من العلماءء ونقله 
عن الحسن البصريء واستظهر ذلك من كلام أبي على الجُبّائي والمجاهد. بل 
استظهر ذلك من قوله: ١‏ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلّ مّنْ عند رَبَّنَاهِ؛ نظراً إلى دلالته على 
عدم علمهم بتأويل بعض المتشابهات فى الجملة مما استبدٌ الله بعلمه. 
واستسلامهم لهذا القسم من المتشابهات. 


تفسفر الدئة المرنوزة 


)١(‏ وسائل الشيعةي: امن :ضفات القاظى م 
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فانّيكِ بعد نقل القولين الأولين قال: 

«فأما المحققون من العلماء. فيقفون في ذلك على منزلة وسطى وطريقة 
مثلى» فلايخرجون العلماء ههنا عن أن يعلموا شيئاً من تأويل القرآن جملة 
ولايعطونهم منزلة العلم بجميعه والاستيلاء على قليله وكثيره؛ بل يقولون: إن 
فى التأويل ما يعلمه العلماء. وفيه ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛» من نحو تعيين 
العيقونة) ووفك البيتاعة نوما بوتذا ويذتها مين المنه ةدو متهالاين السؤاء سل 
الأعمال وما أشيه ذلك. 

وهذا قول جماعة من متقدمي العلماء: منهم الحسن البصري وغيره وإليه 
ذهب أبو على الجْبَاء ئي؛ لانّه يجعل المراد بالتأويل في هذه الآية مصائر الأمور 
وعواقبهاء كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؛ أي مصيره 
وعاقبته؛ لآنّ أصل التأويل من قولهم آل يؤول إذا رجع. 

ومما يؤكّد ذلك أنّ مجاهداً قال في قوله تعالى: ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً إِنَه 
سبحانه أراد بالتأويل ههنا الجزاء على الأعمال. فهذا المعنى يلامح ما نحن في 
ذكره؛ لأنّ الجزاء انما هو الشي الذي آلوا إليه وحصلوا عليه... وفي قوله: 
الراسخين في العلم آمنًا به كن من عند ربّنا دلالة على استسلامهم في 
مالم يعلموا من تأويل المتشابه وما استبدٌ الله بعلمه من قبيل ما ذكرنا: كوقت 
ابه ر شعي اعسات مدع كيان اورم أشية نلكه ميان 1 جر 
تأويل المتشابه ما لا يعلمونه؛ وإن كان يعلمون كثيراً منه»١"‏ 


الآيات أنه لا يعلم وقت القيا اقوس ال حار 


)١(‏ حقائق التأويل: ضن امنا 
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عن النبى يي كما في قوله: ؤيَسْأَنُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيّانَ مُرْسَاهَا لْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِند 
رَبّى... يَسْأَنُونَكَ كَأَنّكَ حَفِّ عَذْهَا َل إِنمَا عِلْمُهَا عند الله 1". 

وقوله: (ِيَسْأنُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيّانَ مُرْسَاهَا. فيم أنت من ذكراها؟» !". 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: «قل لَّا أقُونُ لَكُمْ عِندِي خَرَآَئْنُ الله وَلا أَعْلَمُ 
الْغَيْبَ4'" وقوله: («وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِىَ السُوءُع0. 

نعم يعلم الأنبياء والأئمة المعصومين8 من الغيب ما ارتضاه الله بمقدار 
تعلّقت به مشيئته تعالى؛ كما أفاده قوله تعالى: 

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ ُظهرُ عَلَى غَيْبهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ازْتَضَى من رَسُولٍ 4 وما ورد 
في النصوص من أن الأئمة إذا شاؤوا علموا لا ينافي ذلك ؛ حيث إِنَّهِم 
لا يشاؤونء إلا أن يشاءً الله ربّ العالمين. 

وأما ما ورد من النصوص الدالّة على أنّ الأئمة هم الراسخون في العلم 
وأنّهم يعلمون تأويل متشابهات القرآن؛ فلا ينافي ما بِيّناه من التفصيل. فمعنا 
هذه النصوص أَنْهِم يعلمون تأويل مالم يختص علمه بالله تعالى. وسيأتي 
تقضبذل:قذ| انهف ع مححت العالقية نتاودل النمتكنا ديات 

وهل هذه الآية نفسها من المتشابهات أو هي من المحكمات؟ 

قال العلامة الطباطبائي: 

«فانٌ الآية محكمة بلا شك ولو فرض جميع القرآن غيرها متشابهاً. ولو 
كانت هذه الآية متشابهة عادت جميع آيات القرآن متشابهة». وفسد التقسيم 
الذي يدل عليه قوله: منه آيات الخ؛ وبطل العلاج الذي يدل عليه قوله: هن 
آم الكتاب. ولم يصدق قوله: كتاب فصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً 


."١ هود:‎ / 0٠١ النازعات: ؟غ. (؟) الانعام:‎ )١( الاعراف: /ا18.‎ )١( 
.51 (غ) الاعراف: /18. (0) الجن:‎ 
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ونذيراً. ولم يتمّ الإحتجاج الذي يشتمل عليه قوله: أفلا يتدبرون القرآن؛ ولو كان 
من عند الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنّ 
القران نور وهدى وتبيان وبيان ومبين وذكر ونحو ذلك»١".‏ 

ولكن لايخفى أنه ينبغي أن يكون مراد هذا العَلّم من الآية غير ذيله؛ وهو ١م‏ 
يَعْلَمُ ونه إِلَاالئه وَالرَّاسِخُونَ في الْعِذم يَقُونُونَ آمَنَا به كل منْ عِندٍ رَبّنه. وذلك لما 
عرفت من الاختلاف العميق فى المعنى المراد منه وما بين المعنيين من البون 
البعيد والتغاير الكثير ؛ نظراً إلى ما في تركبيه ونظمه من التردد والاشتباه. 

نعم صدر الآية إلى ما قبل الفقرة المزبورة لاريب في أنّه من المحكمات, 
كما أفاد هذا العَلّم, ولعله مراده. كما يشعر ذلك اكتفاؤه بذكر صدر الآية. 

محصّل الكلام: أنّ مقتضى التحقيق في تفسير الفقرة المزبورة ما ذكره 
السيد الرضي من التفصيل في المقام. 


ومن متشابهات الآيات قوله تعالى: (ِقَمَنْ حَآجَّكَ فيه مِن بَعدِ 


مَا جَآءَكَ مِنَ أَنْعِلْم فَقُلُ تَعَالَوْأ نَدْعٌ أَنْنَآءَنَا وَأَنْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا 
وَتِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ4!". 

هذه الآية من المتشابهات ؛ نظراً إلى عدم دلالة لفبظية واضحة لقوله: 
«نسائنا» و«أتفسنا» على المعنى المقصود. وإن كانت القرينة الخارجية تعينه ؛ 
لاتفاق جميع الخاصّة: وأكتر العامّة على أنه لم يكن مع النبىية يوم المباهلة 
من ينطبق عليه هذان العنوانان غير أميرالمؤمنين علىكةٍ وفاطمة الزهراء تع 
بنت رسول اللهتياة. 


.1١ آل عمران:‎ )١( .5١ تفسير الميزان ج ؟, ص‎ )١( 
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المقصود منها لاشتبه المعنى المقصود ؛ لعدم دلالة الآية بنفسها وحاقها على 
المعنى المقصود. بل لفظ «نسائنا» ظاهرٌ في نساء النبي 2ة. 

هذاء ويمكن عدّ هذه الآية من المحكمات ؛ نظراً إلى استغنائها بتتزيلها عن 
تأويلها. فلو كان المراد من تنزيل الآية مورد نزولها كما يظهر من بعض 
النصوص وقد سبق منًا ذكر هذه النصوص في بيان الفرق بين التأويل 
والتنزيل -تدخل بذلك في ضابطة «الاستغناء بالتنزيل عن التأويل». كما سبق 
دلالة بعض النصوص على ذلكء وكذا في كلام على إبن إبراهيم القمي. 

وعلى أيّ حال تكتفى في تفسير هذه الآية بذكر كلام السيد الرضي وبعض 
الننصوص الواردة في تفسيرها. 


قال السيد الرضى: 
«إنّ العلماء أجمعوا والرواة أطبقوا على أنّ رسول الشهية 


لما قدم عليه وفد نصارى تجران ‏ وفيهم الأسقف وهو أبوحارتة بن علقمة 


والسيد والعاقب وغيرهم من رؤسائهم -_» فدار بينهم وبين رسول الله فى معنى 

فاما دعاهميّة إلى الملاعنة؛ أقعد بين يديه أميرالمؤمنين علياًلكة؛. ومن 
ورائه فاطمة وعن يمينه الحسن وعن يساره الحسين عليهم السلام. ودعاهم 
هو صلى الله عليه وآله إلى أن يلاعنوه. فامتنعوا من ذلك خوفاً على أنفسهم, 
والحسين عليهما السلام ودعاء النساء مصروقاً إلى فاطمة عليها السلام: 
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بأمر نفسبة» ''. 


وكذولخ على ذلك «تضوصن متو اا درة: 

منها ما رواه الشيخ فى أماليه بسنده عن عبدالرحمن 
بن كثير. عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جذه على 
بن الحسي نال عن عمه الحسن ني قال قال الحسن: «قال الله تعالى لمحمدية 


حين ححده كفرة الكتاب وحاحّوه. فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونساتكم 


وأنفسنا وأنقسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فاخرج رسول المي من 
الأنفس معه أبى ومن البنين أنا وأخى ومن النساء فاطمة أمي من الناس جميعاً فنحن 
أهله ولحمه ودمه ونحن منه وهو منا»!" . 

ومنها: ما رواه الشيخ المفيد بسنده عن أبى الحسن موسى بن جعفر اها 
قال: «اجتمعت الأمة بَرُها وفاجرها أنّ حديث النجراني -حين دعاه النبييةة إلى 
المباهلة لم يكن فى الكساء. إلا النبي 2 وعلى وفاطمة والحسن والحسين. فقال الله 
تبارك وتعالى: فمن حاجّك فيه من بعد ما جائك من العلم. فقل تعالوا ندع أبنائنا 
وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم. فكان تأويل أبنائنا الحسن والحسين 
ونسائنا فاطمة وأنفسنا على بن أبى طالب اكة»'" . 


إلى غير ذلك من النصوص المروية من طرق الخاضة والعامّة. 


(١)اعفائق‏ القار را ان 1 


(1)البرهان فى تفسين القرانةي ”عن 15ح .١‏ 
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ومنها قوله تعالى: ؤِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرشَيْءٌ 74". 

هذه الآية دلت باطلاقها على كون النبي2ة مسلوب 
الاختيار في مطلق الأمور ؛ بناءً على كون اسم الجنس المحلَّى باللام من قبيل 
المطلق: كما عليه المحقق صاحب الشرايع. وتدل على ذلك بالعموم بتاءًٌ على 
وضع «أل» الداخلة على اسم الجنس للاستغراق:؛ كما عليه شيخ الطائفة. وقد 
رجحناه في محله من علم الأصول في كتابنا «بدايع البحوث»!" معلّلاً بالدلالة 


الوإضعنة. 

هد| لق كان الفراد عض لقظ الامو الات 

وأمالو كان المراد منه الإمارة والولاية: تدل الآية حينئذٍ على خروج مطلق 
شؤون الأمارة والولاية عن اختيار النبية. وهذا أيضاً مشتبه بين نصب 
الولى والأمير وبين مطلق شؤون الإمارة. وهذا الأخير مقطوع العدم؛ لآنّ سيرة 
النبى 32 تكد نالوج اتير اللحتمال الأول موشو كر فصلوت الأختار 
في مطلق شؤون وأفعاله يورت شبهة الجبر. 

ومن هنا صارت هذه الاية مستمسك الطائفة المجبرة في القول بعقيدة 
الجبر كما أشار إليه السيد الرضي وأجاب عنه بوجوهٍ عديدة'". 

ونشأت هذه الشبهة مما يخطر بالبال في بادى الرأي من ظهور هذه الآية 
المتشابهة؛ من عدم اختيار النبي 15 في أمر من الأمور الشامل لجميع أفعاله. 

ولكن وردت في تأويلها نصوص عن أهل البيت:8 وحلّت هذه العويصة. 

فمن هذه النصوص ما رواه الشيخ المفيد بسنده عن جابر بن يزيد قال: 

«تلوت على أبي جعفرءة هذه الآية من قوله الله ليس لك من الأمر شيءٌ قال إن 


.١ 0 آل عمران: 8؟١. (؟) بدا بع البحوث: ج اص 5541 وج 0 ء ص‎ )١( 
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رسول التهيّا حرص أن يكون علىكة ولى الأمر من بعده وذلك الذي عني الله ليس لك 
من الأمر شيءٌ. وكيف لايكون له من الأمرشيء وقد فوّض الله إليه فقال ما أحل النبي يا 
فهو حلال وما حرم النبي فهو حرام»'" . 

ومنها: ما رواه العياشي عن جابر الجعفي قال: 

«قرأت عند أبى جعفراكة قول الله ليس لك من الأمر شي قال بلى والله إن له من 
الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً. وليس حيث ذهبت. ولكنى أخبرك إن الله تبارك وتعالى لما 
أمر نيهي أن يظهر ولاية على فكّر في عداوة قومه له ومعرفته بهم وذلك الذي فضّله 
الله به عليهم فى جميع خصاله. كان أوّل من آمن برسول اللهيّية وبمن أرسله. وكان 
أنصر الناس لله ولرسوله. واقتلهم لعدوهما. واشدّهم بغضاً لمن خالفهما وفضل علمه 
الذي لم يساوه أحد ومناقبه التى لا تحصى شرفاً. فلما فكر النبى فى عداوة قومه له في 
هزه الخصال. وحسدهم له عليها. فضاق عن ذلك صدره فأخبر الته أنه ليس له من هذا 
الأمر شىءٌ إِنْما الأمر فيه إلى الله أن يصير علياًاكة وصيه وولى الأمر بعده. وهذا عنى 
الله وكيف لايكون له من الأمر شيءٌ وقد فوّض الله إليه إن جعل ما أحل فهو حلال وما 
حرم فهو حرام قوله ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا»'" . 

ومتشابهات الآيات المؤوّلة بنصوص أهل البيت:852 كثيرة خارجة عن حدّ 
الإحصاء. وقد صُنّْفت كتب كثيرة فى متشابهات القرآن من العامّة والخاصّة. 

والحمدلله ربٌ العالمين والصلاة على محمد واله 
الطيّبين الطاهرين2ة واللعنة على أعدائهم اكرفينة: 
فرغت من هذا الجزء من القواعد التفسيرية 
فى غرّة جمادى الثانية» بسنة ١8٠١‏ هق. 
العبدالخجلان من ساحة ربّه الغفار 
على أكير السيفىالمازندرانى. 


." المصدرح‎ )١( .١ ح7١5 ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 


المنايع والما خذ: 
١-القران‏ الكريم 
"-الإحتجاج /الطبرسي/ مكتبة المصطفوي؛ قم. 
"-الامامة والتبصرة/ ابن بابويه القمي/ مدرسة الإمام المهدي, قم. 
4 أساس البلاغة/ الزمخشري/ دار الكتب العلمية. 
#اأصير ل الكافي /الكليني/ دار الكتب الإسلامية: تهران. 
1-الاتقان / جلال الدين السيوطي / مطبعة الثقافية؛ بيروت(19177 م). 
1 بصائر الدرجات / محمد بن الحسن الصفار / مطبعة الأحمدي؛ طهران. 
/ -البرهان في علوم القرآن/ بدر الدين الزركشي / الحلبي وشركاؤه. 
4 -البرهان في تفسيرالقرآن / السيد هاشمالبحراني / دارالكتبالعلمية.قم. 
٠‏ - بحار الأنوار / محمد باقر المجلسي / مؤسسة الوفاء. بيروت. 
١‏ بدايع البحوث في علم الأصول / الشيخ على أكبر السيفي المازندراني[المولّف) / جماعة 
المدرسين:؛ قم. 
١١‏ التفسيرالكبير /الفخر الرازي/ دارالكتب العلمية تهران؛ الطبعة الثانية. 
١١‏ تفسير مجمع البيان / أبو على الطبرسي/ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
6 تفسير التبيان / الشيخ الطوسي / دار الكتب العلمية: قم. 
تفسير العياشي/ محمد بن مسعود العياشي / مؤسسة البعثة: قم . 
7 تفسير القمي/ على بن إبراهيم القمي / مطبعة النجف الأشرف / المطبعةالثانية. 
١١‏ تلخيص التمهيد / محمد هادي معرفة / جماعة المدرسين. قم . 
4 -التفسير الكشاف /الزمخشري /دار المعرفة: بيروت. 
5 التفسير الصافي / الفيض الكاشاني / مؤسسة الهادي؛ قم. 
"٠‏ - تفسير نور الثقلين / الطريحي / مطبعة الحكمة. قم. 
١‏ تفسير أبن كثير /ابن كثير / دار المعرفة؛ بيروت. 
"١‏ - تأويل الآيات الظاهرة / على الحسيني الاسترآ بادي/ مدرسة الإمام المهديءقم. 
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جامع التفاسير /الراغب الاصفهاني / طبع كويت ٠6‏ هق. 
_جامع البيان في تفسير القرآن /ابن جرير الطبري / دار الفكر؛ بيروت. 

4 حقايق التأويل/ السيد الرضي دار الكتب الإسلامية. 

5 الخضال /الشية الصنذؤق /تجامعة المدرتسين قه: 

ف -الدرٌ المنثور / السيوطي / مطبعة الفتح؛ جذة. 

صحاح اللغة //الجوهري /دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الثانية. 

علل الشرايع/ الشيخ الصدوق/ مكتبة الداوري؛ قم. 

٠-العين‏ /الخليل بن أحمد الفراهيدى / مطبعة باقريء قم. 

"١‏ عيون أخبار الرضائكُة /الشيخ الصدوق / منشورات الأعلمي تهران. 

. فرائدالأصول /الشيخ الأنصارئتق / مجمع الفكر الاسلامي. قم‎ ١١ 

١"‏ -القواعد التفسيرية/ على اكبر السيفي المازندراني/ جماعة المدرسين. 

4 كمال الدين وتمام النعمة /الشيخ الصدوق / مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. 

0 معاني الأخبار / الشيخ الصدوق / مكتبة المفيد. قم. 

7 مقاييس اللغة / ابن فارس / مطبعة الأعلام الاسلامي؛ قم. 

1 -المفردات في غريب القرآن /الراغب الإصفهاني /المكتبة المرتضوية:؛ تهران. 
الميزان في تفسير القرآن / العلامة الطباطبائي / مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
معجم الفروق اللغوية / أبوهلال العسكري / جماعة المدرسين قم. 

- متشابه القران /إبن شهر اشوب /انتشارات بيدار. 

. مقياس الرواة في علم الرجال /الشيخ السيفي المازندراني (المولّف) / جماعة المدرسين. قم‎ - ١ 
. مقياس الرواية / الشيخ السيفي المازندراني(المولّف) / جماعة المدرسين. قم‎ - 45 
. مقياس الرواة / الشيخ السيفي المازندراني(المولف) / جماعة المدرسين. قم‎ - 4" 

؛ - مباني الفقه الفعّال / الشيخ السيفي المازندراني (المولف) / جماعة المدرسين؛ قم . 
-المحاسن/ أحمد بن محمد بن خالد البرقي/ دار الكتب الإسلامية؛ قم. 

1 مختصر بصائر الدرجات/ الحسن بن سليمان الحلى / المطبعة الحيدرية؛ النجف. 
/ا4-من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ دار الأضواء بيروت . 

- وسائل الشيعة /الحُرٌ العاملي / دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


فهرس الايات 


هو الذي أنزل عليك الكتاب: منه آيات محكمات هنّ آم الكتاب 500 
وإذ أخذ بك من بنى آدع من ظهورهم ذَرَّيَتَهِم وأشهدفم 0 
والنجم والشجر يسجدان. والسماءً رفعها ووضع الميزان اا 2 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة دجسو لوخ مشوجية امخروما ‏ وذ ايج مدب انان دنا مذ مقا ف اسايق 
وإذا المؤودة سئلت ا ل ل 0 
والفجر وليال عشر تبط او ا كدوك 1 سام هساسا 
إنا اعطيناك الكوثر ا ل ل ا ا ل ا 


يسألونك عن الساعة أيّان مرساهاء قل: نما علمها عند ربى لايجليها 


إِنّ الله عنده علم الساعة 0000 


ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق لظ 


وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة 000 
ولله على الناس حم البيت من استطاع سبيلاً 000 
واتوا حقه يوم حصاده ل لل ا و لتر ةر ا 1 


فى أموالهم حق معلوم ا ار مك0 1 ل كل 0ق اق نحم الاح مجو 1 41411878461 مره اه رن 
فاتك أن لآ تنفنهد إن أمركتك)» 230000 


©ه ها ه وام هم هاو و و6 وا واءه و6 م وه ٠»‏ 6م و هه ٠‏ 


هه و وه وه هم و6 و و .ا ما ماج م و0 .وه م6 ه.ا م6 ٠.‏ م66٠‏ 


وه وا و هد و واو و و م ه.ا م م6 و م مم م6 م م ٠‏ ه 


ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولام وا و الجن م وام لط وا سارو 6 لودو و مو 
نا أنها الذتة ا ثرا لا تحلوا شعائ ان 10 
وإن حكمت: فاحكم بينهم بالقسط إِنْ الله يحبٌ المقسطين 700 


إِنّ الله يأمركم أنّ تؤدوا الأمانات إلى أهلها 0 
«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة 0 0 1 
إن الكنوك لله عظيه لذ 1 ز ذ””ظجظ«' 


بلسان عربي مبين فاف ا الي أو ا اي جو كال نك اف وان ال لاوا وف لواو أ روك ا ك2 
هذا بيان للناس ا ا ع ل ل 
نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيءٍ ك1 
والفكيتن ا القرات للدكو "فيل هن هدك 0 
هو الذى ينرّل على عبده آيات بيّنات 8 5 
قد أنزلنا آيات بيّنات ا ا ا 0 
فقه اناق منكمات فنا الكتان اخ معفانيات 50 
وَأَدَزلنا إليك الذكن شيخ للتافن هنا درل المونة 52 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 1000 


عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم حتى يتبيّن الذين صدقوا وتعلم الكاذيين 


ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 550 
فأمًا الذين في قلوبهم زيعٌ فيتبعون ما تشابه منه 5226 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 017700 
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بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم 1 1 00000 
وأتؤلنا إليك الذكن لني اللتاش .ها دل الدينة 1[ذ[ذ[1[ذ1زذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز 0000111 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 0 
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ا ل ا 
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وهو في الآخرة ج120 000000000000155 
ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع بين ذلك سبيلاً 0 
فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه ا ا 
قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربي 000 
وإذاوق القرل علدهم أ خرحنا كيه دان من أرفن كلمي أن القاين كانوا با كاتا لانو ونه سه لا 
إنا فظنا الأنانة عل السماوات والارمن 0 0 
إن العملاة تذبى عق القطفاء و المتكن 00 
هو الذي أنزل عليك الكتاب: منه آيات محكمات 0 
فان تنازعتم في شى فردّوه إلى الله ورسوله 00000000 
وؤتؤا بالفسظاس المسستقته ذلك نكيت وأحسن ازيل 0 00 
00000 00 0 
ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم شدىّ 0 
وكذلك يجتبيك رتك ويعلّمك من تأويل الأحاديث 01011 0 00 
يكحن تاريل الأعاام يعالمية 01 00 
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي ا 0 
نذفذا تتاويله ]نا خراك عن المتكسديه ا 000 
لاناتكما ظفاء ترؤقاته إلا نما بكما بتاويله 1 5.إ1 
فاليا نتكك يتأويل ينا لح تتنتظم عليه أضديراً 00 000 
وذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً 00 0 00 


بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله 0 


ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر شع ا طن لاا ل 1 وذ أوالقاروا امن اكه زو لماف انه 2ن مقف ولو سان مر فج رج اق ول وز ود ورج يا يوك توراه و ون و ا 
وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ااا اا 00 


نريد أن نمُنْ على الذين استضعفوا فى الارض ا 
حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طرق واف اط م تحاف لطا خقلع وان لاما ارا وهات فح اوقا يها 1 48 وك 


الم غلبت الروم في ادنى الارض لم ا شأ ما 1 016 ف 
هل ينظرون إلا تاويله يوم ياني تاويله 01700 


سأنبّؤك بتأويل مالم تستطع عليه صيراأ 0 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 0 
ول 'الأشيتاء التخسسق فادغووينها 520110 
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض 
عمّ يتسائلون. عن النبأالعظيم 0000 
كتال احكية ارانة كه فصبلات من لدو شكيه خيين 
فإذا!ن الفسيوزة مفكمة وذك فيا الفتال 0 


أله كول أخسئن الحويث كتاءا متشاديا ا 00 


ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله ا ل 
وما ربّك بظلام للعبيد فمففافة ةةء اي ووو ةو و ةنيم رهم وف ووم ةم ف ةو ةم ةرمت ةوه يان وم ةم ن ةانم نم ةر ا نل 


وها حلفت الجن لاضن الاالتعقدوق ند شدي لما سمه انها 0110000 577300101 


© ه ههج و وه وو م مو هم وو واو و وه واه واو هه هاوه و و و وه واو وه وو و و و ووه 


»© ©ه ه# و هم »© © و6 مو © وه هاو و وه هء. .هو .6٠و‏ هو 6و و هم وه م ٠»‏ واو هو واه ٠٠م‏ و ه٠‏ 


هه © هو .م هد وا وا و هد .و و وا وه وه دوق و6 ع ده واه وه اواو .د واو واه م.م م6 6 6ه 


هه © هه © » 6ه هد و ها و هه و ه. هه وه هو ها اواو ٠.‏ هد واه واو . 6ه .م و مه 6م وه 


© » هاوج .و هد مد و و هاما واج وه و و وه و هه و6 ود وو ه دواع .6ه م و 6 .م6 .مه .د و6ا همه 


© هه ها ه .6ه و وه هه هاه هد وه هه هه و و عه و هاه و6 همهم و ماو هو م6 مه م م . . 96ج ٠.‏ ه٠‏ 


© © » 6ه ©« © هه ه هوه و هاه ه وه هوه هاه » ها وهاه وه ه وها و و ها وا وه و واه هم و6096 م60 6ه 


© © © © وه و و و و 6 ه هو وه هع و © هه > و اه وه وه واه و و مه م وم م .6ه م65 6ه 


يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ 00 
والسماوات مطويات بيمينه رقيو اناق بط كم ادرب جو ووو ان وو ا 
تجرى بأعيننا 0 00 
تخيل مر اسناء مقا عسو و اط سحاه سة امنوا نأو لمان أمية ا الس ون لطا ات شو م توأ و و لا 
فأصمّهم وأعمى أيصارهم وطبع على قلويهم ا 0000 
نّ الله لا يظلم الناس شيئاً ولا يظلم مثقال ذرة 00 
ولقد أنزلنا اليكم آيات مبيّنات معطت سما ا بز ة شك اعدو لواو قا م سسا 7 0 لل امل ا 
رسولاً يتلوا عليكم آيات الله مبيّنات 0 
إنْما النجوى من الشيطان 13 ا مشخ سا تسن فاه امدوضور امح امشو و الو لا الما 
ككات احكمية آياقة ا ا 00 
تلك آيات الكتاب الحكيم 0 
نه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم ب 0000000 0 0 
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 1111 0 
ولوكان من غك غيز اله لوحدوا فئة الختلافا كثيرا ا ا 0 
قرآناً غير ذى عوج ا ال ا 
كتاناً متشابها مثاتن ل ل ل 
بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ل 0 
ولو رُدّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ا ا 00 
يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها؟ 000 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 0 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّنى السوءَ 0000000 
عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً اا اموجن سود يق بج رس جني امس م سمي 
ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ل ا 
فَمَنْحَآجَّكَ فيه مِن بَعْدِ ما جَآءَلَ مِنْ ألْعِلَم 0101 00 


لون لنهة لمن 0000111 0 000 


فهرس الروايات 
هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله عزو جل ا وي ا ا ا 
فعرفنا حين قالتعالي: برؤسكم. أنّ المسم ببعض الرأس اا 000 
إن الله حل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يُحدثه المبدّلون 0 
ألكم علمٌ بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه الذي في مثله ال 0 1 
وقسماً لايعلمه. إلا الله وملائكته والرّاسخون فى العلم ا 1 1[ ا 00 
ِنّه نيس شيءٌ أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن 01000 
قال السائل: وما يكفيهم القرآن؟ قال عْغا: بلى لو وحدوا له مفسّراً 0 0 000 
بلغني أَنّك تفسّر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم... قال له أبوجعفر جة : ويحك ياقتادة 110000 
سألت أبا جعفرييةٍ عن شيء من تفسير القرآن. فأجا بني. ثم سألت ثانية 00100 
ليس شيءٌ بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن 0 
وَإنما القراق امغال لقوع كفلتون دون غير فلي والقوع يدلو تنكو :تلاوت _ 0 
ليس شْيءٌ بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ل 
ألكم علمٌ بناسخ القرآن ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه ل 0 
والقرانظتزن افيه الأمقال للناسس :ويخا طن نبية 1012 نه ااا 0 
تفسير القرآن على سبعة أوجه. منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد, تعرفه الأئمة 04 0 
تنسحت أرا تخعقن!ةة يقول؟ إن من غلم ما اوقنتا تفسين القران)ر أحكاية يز 00000 
أتدرون من المتمسّك به الذي له بتمسّكه هذا الشرف العظيم؟ ل له 
فانّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما انزل؛ فاذا احتاجوا إلى تفسيرءفالاهتداءُ بنا وإلينا 06 
إِنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالآثر الصحيع 00001011 ا 0000 
أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالآثن الصحيع والنضٌ الصريع ل 
ني سمعت من سلمان والمقداد وأبيذر شيئاً من تفسير القرآن نور لطت امعط رونو روط بالج و رون او 0107 
يا جابر ليس شيءٌ أبعد من عقو لالرجال من تفسير القرآن ل 0 


فهرس الروابات قن عبان 16 ا لاو ابا نطف و0 أ امل ار 4 ل ات لوو نكا روا تومو لطن ا أ بوت وج ا ا ا 


إن هن غلم هنا او تنذا سين القرا نو أ حكات: 0 
ِنّه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن 00 
ناما غلنئ الناتس أن :يقرو وا القران كما انؤل:فاذا اتدتاجوا الن نفسو 
من غلدها ا وتنا تهون القر انرو أحكابه 00 
تقسيق القران فلل سحفة اجنوفؤ تاها كان ومقه 5 ش15 
هذا تفسيرها فى ظهر القران ا ا 
سبحائك أللهم وبحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءً 0000 


انتهى رسول اللْمعَية إلى على وهو نَائْمٌ فى المسجد 5250000 
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ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطنٌ؟ ااا 0000 


تأويلها أللهم إِنّك منها خلقتنا 0000 


نظر إلى رجل يصلي فاستحسننَاةٍ صلاته 0/1711 
إِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد يعني الرجعة 256 
قد بلغ من فقهه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآية 22*71 
والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله 000 
وك اتمكفتى دتذرائلة عن تاويلة 010000 
وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله 5000 
نحن الراسخون بالعلم ونحن تعلم تأويله له 
وإِنْما هلك الناس فى المتشابه 000 
إن الله تبارك وتعالى علّم رسول الَيَيُةُ في الحلال والحرام 520 
يا على أنت تعلّم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون 5000 
ِنّ في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن 25221110 
إنّ للقرآن تأويلاً. فمنه ما قد جاء 000 
نّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 57 
جاء رجل إلى علىيةٍ وهو على منبره 006 5 2#5775ظ1'( 


إِنّ منكم من يقاتل بعدى على التأويل ل 
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مهن القرانآية إلا ولهاظيوويطن ل ل 
سألت أباجعفر اك عن هذه الرواية: ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن اجسم ا 
سمعت أباعيداشْ فل إنّ للقرآن تأويلاً فمنه ما قد جاءًَ ومنه ما لم يجىء م ا اا 
الذين آمنوا؛ يعنى بالامام. وعزروه ونصروه واتيعوا ا 
تح وال الاسما الحسق ا 0 
انتهى رسول الْويهٌ إلى أميرالمؤمنين ك1 وهو نائم 001 0 
إِنْما هو يكلمهم من الكلام 0 00 
دخلت مع أبى جعفر قا المسجد الحرام وهو متكىءٌ ا 1 
إن الله ضرب مثل من حاذ عن ولاية ل ا 1 
فالقف انظو مت وقائة آنا أكتريه ن يي ا 
قلت له: جعلت فداك إنّ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الاية اذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 000001 
قلت: قوله: لما سمعنا الهدى آمنًا به؟ ا ا 00 000 
قلت: واصير على ما يقولون؟ قال: يقولون فيك سق ان تنام اتاو اننا عدو و وو لاس ون كا 
قلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا السوع و أو حم 4 لجس اسمان وج ابو ما ا ا 1 
قلت لأبي جعفرنايةٍ: قول الله عرُوجِلٌ: وقاتلوهم ل ل 
والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله تع و ووم اما وك و 01 
ومنه قوله عرّوجل: حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم سي ذا 
وقد استكتى متنؤيلة عن :تا ؤئلة 000 ا 0 
وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله 111111 1 0 
سمعته يقول: إن القران فيه محكم ومتشابه أعفة انظ نس اس كفده ابطر سواط اموي ا 
سألت أبا عبدالتهاية عن القرآن والفرقان أهما شيءٌ واحد؟ 00 
سألت أيا عبدالله ‏ عن القرآن والفرقان 000 
وكل محكم فهو فرقان 0010 00 0 
وقد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجرى هذا المجرى 00 
المحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله 000000 


فهرس الروايات 1 


لايحتاج المستمع إلى مسألة عنه سي ا لل الي رو لس بالق 
فأما المحكم؛ فنؤمن به ونعمل به ونّدين الله به بال ات ام اس ااا اموا لما 
وكل محكم فهو فرقان 0 
إِنّ اناساً تكلّموا في القرآن بغير علم ني سا و واوا اناف ماح سواه مدرو ل لم 1 ١60‏ 
نحن قوم فرض الله عرّوجلٌ طاعئنا 00 
الراسخون في العلم أميرالمؤمنين والأئمة من بعده 00000011 
فان قالوا: من الراسخون في العلم؟ 0000101 0 
قلت له: قول الله: بل هو ايات بيّنات فى صدور الذين 011 0 10000100 
نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله ا 
في قول الله عزوجِلٌ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ل ال ا ا 
نَّ الله قسّم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسماً منه 00000000 
قال اش تعالى لمجمد 202 حيق جكده كفزة الكنات وشاحوة: ا 00 
احتمعك الأمة ير هاا وقاجوها لوف اف ةز 000000000 
تلوت على أبي جعفرنكِةٍ هذه الآية من قوله الله 000 


قرأت عند أبى جعفرءقاٍ قول الله ليس لك من الأمر شىة 000000001 


تعريف التفسير: 


المعنى اللغوى والاصطلاحى ام ل م ا ل را ل 1 مو ملل فين م و ل ب مو ل ا 3/11 
معنى التفسير فى نصوص أهل البيت يه ا ا اموا ل لوأ انهوإكم كلو كو ف رجفي جا وا ارو جاجع وم ئه ده لامو توراه بو درفي لف جو فاك 94 


دور التفسير فى الاجتهاد: 


تقسيم الآيات القرانية من حيث جواز الإحتجاج بها 112150010006 


تمانع هق العقاف الميقضة على التفسين ل 
تطبيقات تفسيرية اجتهادية على القواعد الأصولية والفقهيّة لظ 


وجه الحاجة إلى التفسير: 


أيّة حاجة إلى تفسير القرآن مع كونه بلسان عربي مبين؟ ا 


جواب السيوطى عن هذه الشبهة 15151آ[آ1آ11#أ1أ# م اا ا ا ا 00 


لما ذا يُحتاج إلى تفسير القرآن وهو تبيان لكل شىء؟ 0 


حاصل الكلام في وجه الحاجة إلى التفسير ل 
تحرير محل النزاع وتنقيم الآراء ا ا ل ا 00 
تنقيح كلام العلامة الطباطبائي 01100 
تنقيع مسلك الصحابة فى توقيفية التفسير ا ه15 
وجه استيحاش بعض الصحابة عن التفسير تيوه ازجان اط جه ا ل ا ا 1 
توكتفية التفسين م :منظر اهل العيت كه 11011110000 


فهرس عناوين البحوث كاه واد متا مار اا كما ؤي امامو عه كحو طاوحواة امأو واج افتاه موصو م111 
كن النصيو صن ل ل 
ما هو المراد من توقيفية التفسير في لسان الروايات ا 00 
التعبير بالتفسير فى النصوص يُخرج الآيات المحكمة والظاهرة ل 0 
شنائظة تواقيقية التفنسين 00 0 0 0 اااا 00 
شائظة توقنقية التفسين بزلالة التصتوسن الخاضة ل ا 
معت كو القرا ينانا 1010111 1 0 
ما هو المراد من توقيفية التفسير فى لسان الروايات اام ا روم ا الع نا م ا ا م ا اق 
التعبير بالتفسير فى النصوص يخرج الايات المحكمة والظاهرة 100000 
ضابطة توقيفية التفسير ل 0 
ضائطة توقيفية التفسين ندلالة النضوض الخاصة 1 0 00 
كت كون القرا زيئياناً 1[11000ذ[[1ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 000000 
مقتضى التحقيق في المقام ا 0 
لبمتث التصنوض الخالفة لظوافن القران هن قنيل التفسييو 0 
تفسير بطن القران توقيفي ا ااا ااا 

ت قرانية القع تن لل طة تدا ال هارم الهو ا حول و ماو و ا سر 1 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه د00 0 
من هم القربى الذين سأل النبيّ مودّتهم 0 000 
علىّ عليه يرجع إلى الدنيا في آخر الزمان ل م ا ل 
الأمانة المعروضة هي الإمامة والولاية اذ 1 1[ 1 0001011 
التفسير والتأويل 1000 
معاني التفسير والتأويل ااا 0 
نظرة إجمالية إلى تعريف التفسير والتأويل 0 
حاصل كلام العلامة الطباطبائي في حقيقة التأويل ا 00 
ما اختاره العلامة الطباطبائي ومناقشة في ساير الأقوال ا 000 
المناقشة في كلام العلامة الطباطبائي 0 


تحقيق قرآني ولفظ التأويل 557*300 
المناقشة الخمسة للتأويل المستفادة من الآيات القرآنية 
تقريندلألةاميكتلفه الأماة على مختلك ملفاتق التاويل 


التأويل وأقسامه فى لسان النصورص 
أقسام التأويل في كلام علي بن إبراهيم 
تأويل الآيات باطنها وتنزيلها ظاهرها 
ضابطة احتياج الآيات إلى التأويل 


توقيعية التاويل من منظر نصوص اهل البيت. 
حجّية التأويل المأثور عن النبئ يَيةٌ والإمام يا 


وجوه الفرق بين التفسير والتأويل: 


تحرير كلام الشيخ الطوسي ش52 


تحوين كلا الراعن الاضتفياتن 


كلام العلامة الطباطبائي فى وجوه الفرق بين التفسير والتاويل 


فأؤقان كران للتاويل 


مقتضى التحقيق فى الفرق بين الدة لتفسيين: و الت ويل 


تطبيقات قرآنية للتأويل والتفسير 
تأويل النور الذي انزل مع النبي مياه 
الأمنطاة الست كي الاك الممسسعوموة اكه 


تأويل دابّة الأرض التي تكلّم الناس 0 


تاويل من يمشى سويًا على صراط مسنقيم 
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فهرس عناوين البحوث لبلا و نب هد لبون لوتيد ومو وجو او اج تك و و دو الو ا لا ا 


وجه اتصاف الايات بالمحكمات 1ك 


كلام الفخر الرازي فى تبيين المحكم والمتشابه و ا 
المعنى المناسب المتصفة به الآيات المحكمات 0000000 


كلام علىّ بن إبراهيم والسيّد الرضي 1ك 


كلام المفسّر الكبير أبي علي الطبرسي ل 


كلام ابن شهرا شوب المازندراني ا 0 
كلام الراغب الإصفهاني ا 0 
بحاصل يلا اكت ناد من كلمات الأصيفات 111111111110 
مناقشات العلامة في التعاريف المذكورة للمحكم والمتشابه 2000 
مسلك العلامة الطباطبائي في تعريف المحكم والمتشابه ل 
تحقيق كلمات علماء العامة احج كفب ونه افق ةق فيو ا با واس وا ا 
نظرة إلى نصوص أهل البيت بخ لي 
حاصل مفاد النصوص في ضابطة المحكم والمتشابه اه 
مقتضى التحقيق في ضابطة المحكم والمتشابه ل 
تَنَنِيِن المتشتانهات تمحكمات الآياث من قبل التاويل 18 ش51 
قواعد فى المحكم والمتشابه ا 00 
الإحكام والتشابه وصفٌ لجميع القرآن أو بعضها 8ب 121010000 
هل المتشابه مختصٌ بما احتاج إلى التأويل ا 
تطبيقات قرائية مسي ناه اعت نزم فوع عن تال عع ركاه بالمسعو رذق حتفن 
تفسير قوله: منه آيات محكمات هن انس التقساه 0ة وقجو و ا و امه ا 


0 قوله: فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 


تفسير قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 0 
نظرة إلى نصوص أهل البِيتغِي في الراسخين في العلم 15110111 


5 5 متين في تفسير الاية المزبورة 2100 
0 اله حقيق من تفسير الاية ا 


كلام السيّد الرضى فى تفسير الآية 111 


ذكر بعض النصوص الواردة فى تفسير هذه الاية 


تفسير قوله: ليس لك من الامر شيء 0 
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